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  تصريف المعاني في القرآن الكريم
 
 رعبدالعزيز بن صالح العمَّا. د

 قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي ـ كلية اللغة العربية
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 :ملخص البحث 

    يتحدث البحث عن تصريف المعاني في القرآن الكريم، وله أهميته فـي الدراسـات البلاغيـة التطبيقيـة                  

ريم الذي تعذر علـى البـشر الإتيـان بمثلـه، ولـو كـان            في القرآن الكريم؛ فهو وجه من وجوه إعجاز القرآن الك         

ــة، وردت فــي مواضــع متعــددة مــن القــرآن             ــى كــون التــصريف لفظــة قرآني ــراً، فــضلا عل ــبعض ظهي بعــضهم ل

 وقــد تمــت   .الكــريم، كمــا أنــه مــنهج قرآنــي اتخــذه القــرآن فــي التعبيــر عــن أداء معانيــه، وإظهــار موضــوعاته      

هـذا الموضـوع لـم ينـل حظـه، ولـم يأخـذ حقـه مـن الاهتمـام والتعريـف فـي              إلى أن - في هذا البحث     -الإشارة  

الدراســات البلاغيــة علــى مــستوى التنظيــر والتطبيــق، مــع وجــود بعــض الإشــارات والمقــولات المتنــاثرة هنــا        

  قام البحث على الآيات القرآنية التي ذُكر فيها هذا المصطلح، وهـي   .وهناك في الدرس البلاغي قديماً وحديثاً    

عشر آيات، وقد تم ذكرها خلال هـذا البحـث،  وقـد تـم تقـسيم البحـث إلـى سـبعة مباحـث انطلاقـاً مـن هـذه                             

 : وهذه المباحث هي .الآيات

ني فــي القــرآن حِكَــم تــصريف المعــا:  المبحــث الثــاني .تعريــف التــصريف لغــة واصــطلاحاً: المبحــث الأول

موقــف : المبحــث الرابــع  .موقــف المــشركين مــن تــصريف آيــات القــرآن الكــريم     : المبحــث الثالــث .الكــريم 

 .علاقة تصريف الآيات بإعجاز القرآن الكريم: المبحث الخامس .المؤمنين من تصريف آيات القرآن الكريم

وقفــة مــع  : بحــث الــسابع الم .تــصريف آيــات القــرآن الكــريم فــي كتــب البلاغيــين    :  المبحــث الــسادس 

   وقـد تناولـتُ هـذا المـصطلح بتوسـع تنظيـراً وتطبيقـاً،               .تصريف المعاني في آيات التصريف في القـرآن الكـريم         

تنظيــراً ببيــان المــراد بــه، وجهــود العلمــاء فيــه، وإشــارات المفــسرين إلــين، وكــلام البلاغــين فيــه، كمــا تناولتــه   

ظر في أسرارها البلاغية، ونكتها البيانية، وبيان كيف تم تصريف تطبيقاً من خلال آيات التصريف نفسها؛ للن     

 . وفهرس المصادر والمراجعثم خاتمة البحث .المعاني في هذه الآيات
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ــه، حمــداً لــه وشــكرا بــأن أنعــم علينــا بالإيمــان            الحمــد الله حمــداً يليــق بجلالــه وكمال

والقرآن، والصلاة والسلام على مـن بعثـه ربـه رحمـة للعـالمين محمـد بـن عبـداالله  صـلى االله               

 :عليه وعلى آله وصحبه الكرام، ومن اهتدى بهديه، واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد

؛لأهميتـــه فـــي " تـــصريف المعـــاني فـــي القـــرآن الكـــريم"يـــاري لموضـــوع     فقـــد جـــاء اخت

ــة فــي القــرآن الكــريم؛ فهــو وجــه مــن وجــوه إعجــاز القــرآن           ــة التطبيقي الدراســات البلاغي

الكريم الذي تعذر علـى البـشر الإتيـان بمثلـه، ولـو كـان بعـضهم لـبعض ظهيـراً، فـضلا علـى                   

من القرآن الكـريم، كمـا أنـه مـنهج          كون التصريف لفظة قرآنية، وردت في مواضع متعددة         

قرآني اتخذه القرآن في التعبير عن أداء معانيه، وإظهـار موضـوعاته، وسـيقدم هـذا البحـث                  

ــر فيهــا هــذا المــصطلح، وغاياتــه، وبيــان موقــف       بيانــاً للمــراد مــن التــصريف، والآيــات التــي ذكُ

 . الكريمالناس جميعاً منه المؤمنين والكافرين، وبيان علاقته بإعجاز القرآن

    بالإضافة إلى أني سأدرس هذا المصطلح بتوسع تنظيراً وتطبيقاً، تنظيراً ببيان المـراد             

بــه، وجهــود العلمــاء فيــه، وإشــارات البلاغــين إليــه، كمــا ســأتناوله تطبيقــاً مــن خــلال آيــات      

التــصريف نفــسها؛ للنظــر فــي أســرارها البلاغيــة، ونكتهــا البيانيــة، وبيــان كيــف تــم تــصريف  

 .ني في هذه الآياتالمعا

أن موضوع التصريف، وأقصد بـه تـصريف        :     ومن أهمية هذا الموضوع وبواعث دراسته     

معــاني آيــات القــرآن الكــريم لــم ينــل حظــه، ولــم يأخــذ حقــه مــن الاهتمــام والتعريــف فــي        

الدراسات البلاغية على مستوى التنظير والتطبيق، مع وجـود بعـض الإشـارات والمقـولات                

 وهناك فـي الـدرس البلاغـي قـديماً وحـديثاً، وأريـد مـن هـذه الدراسـة أن أجمـع                       المتناثرة هنا 

هذه الأقوال في مؤلَّف واحـد، وأن أنظمهـا فـي عقـد فريـد يظهـر حـسنه فـي هـذا البحـث إن                      

 .شاء االله

 فـــي مقدمــة، وســبعة مباحــث، وهـــذه    – بنــاء علــى طبيعتــه    –  وقــد جــاء هــذا البحـــث    

 : المباحث هي

 . التصريف لغة واصطلاحاًتعريف: المبحث الأول
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 .حِكَم تصريف المعاني في القرآن الكريم :  المبحث الثاني

 .موقف المشركين من تصريف آيات القرآن الكريم: المبحث الثالث

 . موقف المؤمنين من تصريف آيات القرآن الكريم: المبحث الرابع

 .علاقة تصريف الآيات بإعجاز القرآن الكريم: المبحث الخامس

 .تصريف آيات القرآن الكريم في كتب البلاغيين:  حث السادسالمب

 .وقفة مع تصريف المعاني في آيات التصريف في القرآن الكريم : المبحث السابع

 .      ثم خاتمة البحث وفهارسه

فهـذا مــا سـعيتُ إلـى تحقيقــه، والوصـول إليـه، فــإن تـمَّ ذلـك علــى الوجـه الــذي         :      وبعـد 

 وتكـرم، وإن  - سـبحانه  –ي، وأصـبتُ مبتغـاي، وذلـك تفـضل منـه      أرجوه فقـد حققـتُ مـراد      

 أنــي - أيــضاً -كانــت الأخــرى فحــسبي أنــي بــذلتُ وحاولــتُ، وإن لــم أبلــغ الكمــال فحــسبي   

ــا إلــى الــسداد والــصواب،         ــا، ويوفقن ــه واجتهــدتُ، واالله وحــده هــو الــذي يتــولى أمرن ســعيتُ ل

 .والحمد الله رب العالمين
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 : تعريف التصريف لغة واصطلاحاً: بحث الأولالم
 علـى رجـع     - كمـا يـذكر ابـن فـارس          –"  ص، ر، ف  "    يدل معظم أصـل مـادة التـصريف         

، وقد أشار إلى    )١(صرفتُ القوم فانصرفوا، إذا أرجعتهم فرجعوا     : الشيء، ومن ذلك قولهم   

ة إلى حالة، أو إبدالـه      رد الشيء من حال   : الصرف":   هذا المعنى، وأضاف إليه الأصفهاني يقول     

الـصرف هـو ردُّ الـشيء    " ابن منظـور حـين بـيَّن أن      – كذلك –، ويؤكد هذا المعنى  )٢ ("بغيره

 )٣(mr  qs  l صرفه يصرفه صرفا فانصرف، وبه نزل القرآن في قوله          : عن وجهه، يقال  

  .)٤ ("أي رجعوا عن المكان الذي استمعوا فيه

الــدينار صُــرف إلــى الــدراهم، أي  "فيــه إشــارة إلــى أن    صــرف الــدراهم، و:      ومــن معانيــه

صـروف الـدهر؛ وذلـك لأنـه يتـصرف بالنـاس،       : - كذلك–، ومنه )٥ ("رُجع إليها، إذا أخذت بدله   

حفظـــك االله مـــن صـــرف الزمـــان ": ، ولهـــذا يقـــال)٦(ويقلـــبهم ويـــردهم مـــن حـــال إلـــى حـــال

الرياح، وهو صرفها مـن جهـة   تصريف : - كذلك   -، ومن هذا المعنى     ) ٧ ("وصروفه وتصاريفه 

 )٩(. ، وتغييرها من وجه إلى وجه آخر)٨(إلى أخرى، وتبديلها من حال إلى حال

صــرف الكــلام، وهــو الــذي يعنينــا هنــا فــي هــذا البحــث، ولــه    : - كــذلك - ومــن المعــاني 

تزيينـه  : علاقة وثيقـة بموضـوع تـصريف المعـاني فـي القـرآن الكـريم، فمـن تـصريف الكـلام                    

 )١٠ (.ه، وإنما سُمي بذلك؛ لأنه إذا زُين صرف الأسماع إلى استماعهوالزيادة في

                                                 
 .صرف: مادة: معجم مقاييس اللغة) ١(
 صرف: فاظ القرآنمفردات أل)  ٢(
  .١٢٧: التوبة) ٣(
 .صرف: مادة: لسان العرب)  ٤(
 .صرف: مادة: معجم مقاييس اللغة)  ٥(
 .صرف: مادة: معجم مقاييس اللغة)  ٦(
 .مادة صرف : أساس البلاغة)  ٧(
 .صرف : مادة: مفردات ألفاظ القرآن: صرف، و: مادة: لسان العرب: ينُظر) ٨(
 .صرف : مادة: يطالقاموس المح: ينُظر)  ٩(
 .صرف: مادة: معجم مقاييس اللغة)  ١٠(



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٢٠ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

أن يزُاد فيـه، ويُحـسن      : قول الفيروزآبادي صرف الحديث   : - أيضاً -  ويؤكد هذا المعنى    

، )١(من الصرف في الدراهم، وهو فضل بعضه عن بعـض فـي القيمـة، وكـذلك صـرف الكـلام            

، وفيهــا معنــى البيــان  )٢ (عــضه مــن بعــضكمــا أن فــي معنــى التــصريف إشــارة إلــى اشــتقاق ب  

، ولـذا فهـي مـن البلاغـة والاقتـدار      )٣(والإيضاح؛ وذلك أن تصريف الآيات هـو إيـضاحها وبيانهـا          

 فـلان لا يحـسن صـرف الكـلام، أي فـضل بعـضه               ":    على الكلام، ولذا فمن المعيـب قـولهم       

 )٤ (."عن بعض   

ء المعنـى الاصـطلاحي للفظـة التـصريف       جـا " صَرفَ"    ومن هذه المعاني  اللغوية للفظة       

في القرآن الكريم، فقد تضمنت الإشارة إليه، والدلالة عليه، ففي المعاني الـسابقة الإشـارة     

 إلـى تـزيين الكـلام    – كـذلك  –إلى رد الكـلام بعـضه علـى بعـض، واشـتقاقه منـه، والإشـارة                 

إلـى معنـى الإيـضاح       – كـذلك    –وتحسينه، والزيادة فيـه مـن خـلال هـذا التـصريف، والإشـارة               

 .والبيان، كما أنه مسُاقٌ مسَاق المدح، وأن من لا يحسنه مذكور في سياق القدح والذم

    إذن فهذه هي المعاني اللغوية للفظـة التـصريف، كمـا أنهـا لفظـة قرآنيـة وردت بهـذا                    

المعنى في عدة مواضع من القرآن الكريم، وفي سياقات متعددة، كمـا ورد هـذا المـصطلح               

تب بعض العلمـاء المتقـدمين فـي الحـديث عـن بلاغـة القـرآن وإعجـازه، كمـا سـيأتي                في ك 

 .بيان ذلك في ثنايا هذا البحث

   ولكـــن الغريـــب فـــي هـــذا الأمـــر أن هـــذا المـــصطلح لـــم ينـــل حظـــه وحقـــه بالاهتمـــام    

والتعريف في الدراسات البلاغية على مستوى التنظيـر والتطبيـق، وعلـى النقـيض مـن ذلـك                  

إن لهــم جهــوداً بــارزة فــي بيــان معنــى التــصريف، وذكــر غاياتــه وحِكَمــه مــن  المفــسرون، فــ

ــا التـــصريف، ولـــذا ســـأذكر المعنـــى الاصـــطلاحي     خـــلال تفـــسيرهم للآيـــات التـــي ذكُـــر فيهـ

 .للتصريف من خلال كلام المفسرين، وبيانهم لمعنى التصريف، المراد منه

                                                 
 .صرف: مادة: القاموس المحيط)  ١(
 .صرف : مادة: القاموس المحيط: ينُظر)  ٢(
 .صرف: مادة: القاموس المحيط: صرف، و: مادة: لسان العرب: ينُظر)  ٣(
 .صرف : مادة: أساس البلاغة)  ٤(
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ف؛ ليـتم الـربط بينهـا وبـين      ولذا فمـن المناسـب هنـا ذكـر الآيـات التـي ورد فيهـا التـصري         

 :معنى التصريف الذي يذكره المفسرون، وهذه الآيات هي

m   U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L :  - تعـالى    –قـول االله    : الآية الأولـى  
    c  b  a       ̀ _   ̂   ]  \[  Z  Y  X  W  Vl  ]٤٦: الأنعام[ 

  }  |  {  ~   �  ¡  ¢  £  mz  y  x  w :  - تعــالى –قــول االله : الآيــة الثانيــة
 ́ ³  ²  ±     °     ̄ ®¬  «    ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤l 

 ]٦٥: الأنعام[

m   y  x  w  v  u   t  s  - تعـالى    –قـول االله    : الآية الثالثـة  
zl ]١٠٥: الأنعام[ 

ــة  ــة الرابعـ ــول االله : الآيـ ــالى –قـ m                 J  I  H  GF  E  D  C  B  A :  - تعـ
   KS    R  Q  P  O  NM  L    l  ] ٨٥: الأعراف[ 

m     j  i  h  g  f  e  d  c  b :  - تعــــالى  –قــــول االله : الآيــــة الخامــــسة 
kl  ]٤١: الإسراء[  

`   m  h      g  f  e  d  c  b  a  چ: - تعــالى –قــول االله : الآيــة الــسادسة 
  m     l   k  j  il ]٨٩: الإسراء[  

ــة الــسابعة  m  JI  H  G  F  E  D  C  B  A : - تعــالى –ل االله قــو:  الآي
    O  N   M  L   Kl  ]٥٤: الكهف[  

m  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ : - تعالى   –قول االله   : الآية الثامنة 
    â  á  à  ß  Þl ] ١١٣: طه[  

ــالى –قــــول االله : الآيــــة التاســــعة m  w  v  u  t   s    r  q  p : - تعــ
    xl  ]٥٠: قانالفر[  

m  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À : - تعالى –قول االله : الآية العاشرة
    Él  ]٢٧: الأحقاف[ 
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 وبعد النظر في كلام المفسرين لهذه الآيات وتأمله، وإمعان النظر فيـه، تبـين لـي عـدة                 

ذين معانٍ للتصريف، وفيما يـأتي ذكـر لهـذه المعـاني، وبيـان المـراد بهـا، وبيـان للمفـسرين ال ـ              

 : ذكروا هذه الأقوال، فمن معاني تصريف الآيات ما يأتي

 : البيان والتوضيح: أولاً

[   ̂   m - تعـالى    –   يدل على هذا المعنى قول ابـن كثيـر فـي بيـان معنـى قولـه                  
    c  b  a       ̀ _l  ]أي نبينها ونوضحها ونفسرها دالة ":     يقول] ٤٦: الأنعام 

، وقـد ذكـر هـذا المعنـى فـي موضـع       )١ ("، وأن ما يعبدون من دونـه الباطـل     على أنه لا إله إلا االله     

، ويــذكر فــي موضــع آخــر أن   )٢ (آخــر، فبــين أن المــراد بتــصريف الآيــات أي توضــيحها وبيانهــا   

 ] ٥٤: الكهــف[  m  JI  H  G  F  E  D  C  B  Al  :- تعــالى –معنــى قولــه 

ــى ــراهين ال  : أن المعنـ ــج، والبـ ــا لهـــم الحجـ ــرعناه   أي بينـ ــحنا لهـــم الحـــق وشـ ــة، ووضـ قاطعـ

، ويكرر هذا المعنى في موضع آخر من مواضع آيات التصريف فيـذكر أن معنـى    )٣ (وبسطناه

 m    O  N   M  L   K  JI  H  G  F  E  D  C  B  Al   قولـــــــــــــــــه
 بينا للناس في هـذا القـرآن، ووضـحنا لهـم الأمـور، وفـصلناها؛ كـيلا يـضلوا               "أي   ]٥٤: الكهف[

 ،)٤ ("، ويخرجوا عن طريق الهدىعن الحق

: ابـن عطيـة الأندلـسي فـذكر أن معنـى قولـه      : - كذلك -   وممن أشار إلى هذا المعنى    

m    c  b  a       ̀ _   ̂   ]l  ]٥ (" أي هكذا نبـين الأمـور          "] ٤٦: الأنعام( ،

 المعنـى،  ، وممـن ذكـر هـذا   )٦ (بينـا : وقد أشار الزجاج إلى هذا المعنـى، فـذكر أن معنـى صـرفنا         

التغيير والتبديل؛ لأنه مشتق    :  وأصل معنى التصريف   ": وأشار إليه الطاهر ابن عاشور، يقول     

                                                 
  . ٢/١٥٠: تفسير القرآن العظيم)  ١(
 .  ٢/١٦٠: المصدر السابق: ينُظر)  ٢(
  .  ٣/٧٠: تفسير القرآن العظيم: ينُظر)  ٣(
  .٣/١٠١: المصدر السابق)  ٤(
  . ٢/٤١٤: المحرر الوجيز)  ٥(
  .  ٣/٢٤١: معاني القرآن وإعرابه: ينُظر)  ٦(
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 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

من الـصرف، وهـو الإبعـاد، وكنُـي بـه هنـا عـن التبيـين والتوضـيح؛ لأن تعـدد أنـواع الدلالـة يزيـد                            

 )١(.  "المقصود وضوحاً  

 : الترديد والتكرار:  ثانيا

كثيـر مـن المفـسرين عنـد تفـسيرهم لآيـات التـصريف فـي                وقد ورد هذا المعنـى عنـد        

 –القرآن، فـي معـرض بيـان المـراد بهـا، وقـد ذكـر هـذا المعنـى الطبـري، عنـد تفـسيره لقولـه                           

 – تعالى ذكره – يقول "] ٦٥: الأنعام[  m      ́ ³  ²  ±     °    ¯l  -تعالى 

ى هـؤلاء الكـافرين بـربهم    انظر يا محمد بعين قلبك إلى ترديدنا حججنا عل       : لنبيه محمد 

 أبــو الــسعود، – كــذلك –، وممــن ذكــر هــذا المعنــى  )٢ ("الجاحــدين نعمــه، وتــصريفنا فــيهم  

ــا  "أي  m  ²  ±     °    ¯l فــــذكر أن معنــــى قولــــه   ــا  ونقررهــ ــر كيــــف نكررهــ  انظــ

مصروفة من أسلوب إلى أسلوب، تـارة بترتيـب المقـدمات العقليـة، وتـارة بطريـق الترغيـب                   

، كم ذكر هذا المعنى في موضع آخـر، فبـين أن معنـى              )٣ ("وتارة بالتنبيه والتذكير  والترهيب،  

كررنـــا ورددنـــا علـــى أنمـــاط مختلفـــة، توجـــب زيـــادة وتقريـــر وبيـــان ووكـــادة  "، أي   "صـــرفنا"

 .)٤ ("ورسوخ واطمئنان

¯    °     ±  m  وممن ذكر هذا المعنى وأشـار إليـه البقـاعي، فـذكر أن معنـى قولـه                  
 ²l   وممـن أشـار   )٥ ("نكررها موجهة وفي جميع الوجوه البديعـة النافعـة البليغـة     " أي ،

 تعـالى  –إلى معنى الترديد في بيان معنى التصريف أبو حيان الأندلسي، فبين أن المراد بقولـه               

-  m     ²  ±     °    ¯l  "            أي مثل هذا التصريف والترديد نرددهـا، وهـي الحجـج الدالـة 

، وذكـر ابـن عطيـة الأندلـسي أن المـراد بتـصريف              )٦ ("درة البـاهرة التامـة    على الوحدانية، والق ـ  

                                                 
  . ٢٦/٥٤: التحرير والتنوير)  ١(
  . ٩/٣١٠: جامع البيان عن تأويل آي القرآن)  ٢(
  .٣/١٣٤: إرشاد العقل السليم)  ٣(
  .٥/١٩٤: المصدر السابق)  ٤(
  .٧/١٤٤: نظم الدرر)  ٥(
  .٤/٣٢٣: البحر المحيط)  ٦(
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 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

 محيــي – كــذلك –، وممــن أشــار إلــى هــذا المعنــى  )١ ("ترديــد البيــان عــن المعنــى:  هــو"القــول  

 تقرير جميع مـا يحتـاج إليـه الإنـسان فـي             "الدين زادة، فذكر أن االله كرر في القرآن الكريم          

 مختلفــة، وأســاليب عجيبــة، يتحيــر النــاظر فيهــا بالتأمــل كــل واحــدة مــن النــشأتين بوجــوة

m  A  الشوكاني فبين أن معنـى قولـه         – كذلك   –، وممن ذكر هذا المعنى      )٢ ("والاستبصار
  JI  H  G  F  E  D  C  Bl     رددنا القول فيه بكل مثل، يوجب الاعتبار        " أي 

وأقاصـيص الأولـين والجنـة والنـار        من الآيات والعبر، والترغيب والترهيب، والأوامر والنواهي،        

ــراً -، وممــن ذكــر هــذا المعنــى   )٣ ("والقيامــة ــه    - أخي m  A  الألوســي، يقــول فــي معنــى قول
Bl كررنــا ورددنــا علــى أســاليب مختلفــة توجــب زيــادة تقريــر ورســوخ للنــاس مــن " أي 

 أي  - m  B  Al :  فــي بيــان قولــه  -، ويقــول فــي موضــع آخــر    )٤ ("أهــل مكــة وغيــرهم  

لمصلحتهم " پ"  وأوردنا على وجوه كثيرة من النظم في هذا القرآن الجليل الشأن             كررنا"

 )٥ ( ."ومنفعتهم

 :التفنن والتنوع: ثالثا

التفنن والتنوع في ذكر آيات القـرآن،  :      ومن معاني التصريف التي يذكرها المفسرون    

: يـذكر أن المـراد بقولـه      قـول أبـي حيـان ف      : وبيان معانيه، ومن الأقوال الدالة على هذا المعنى       

 m  B  Al     لم نجعله نوعـاً واحـداً، بـل وعـداً ووعيـداً، ومحكمـاً ومتـشابها، وأمـراً               " أي

ونهيــاً، وناســخاً ومنــسوخاً، وأخبــاراً وأمثــالاً، مثــل تــصريف الريــاح مــن صــبا ودبــور، وجنــوب      

 m E  D  C  B  A  البقـاعي فـي قولـه          – كـذلك    –، ويؤكد هذا المعنى     )٦ ("وشمال
  JI  H  G  Flــان،        ":   أي ــاه فــي كــل وجــه مــن وجــوه البي ــا الكــلام، وطرقن ــا حولن أن

                                                 
  .٣/٤٨٤: المحرر الوجيز)  ١(
  .٣/٢٦٦: حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوي)  ٢(
  .٤/٨١: ، وقد ذكر هذا المعنى في موضع آخر، ينُظر٣/٢٥٧: فتح القدير)  ٣(
 ٨/١٥٩: روح المعاني)  ٤(
  .٨/١٥٩: المصدر السابق) ٥(
  . ٦/٣٦: البحر المحيط)  ٦(
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وألبــسناه مــن العبــارات الرائعــة، والأســاليب المتناســقة ممــا ســار بهــا فــي غرابتــه كالمثــل،  

يقبله كل من يسمعه، وتضرب به آباط الإبل في سائر البلاد بين العباد، فتبشر بـه قلـوبهم،          

m  Ù ، وأكـد هـذا المعنـى فـي موضـع آخـر، فيـذكر أن معنـى قولـه           )١ ("وتلهج به ألسنتهم  
  Ü  Û  Úl   وممـن أشـار   )٢ ()) ذكرناه محولاً في أساليب وأفـانين متنوعـة ومؤتلفـة     " أي  ،

 - تعــالى –إلــى هــذا المعنــى فــي بيــان المــراد بالتــصريف أبــو الــسعود، فــذكر أن معنــى قولــه      

m ²  ±     °    ¯l يف البـــديع نـــصرف الآيـــات الدالـــة علـــى   ومثـــل ذلـــك التـــصر" أي

، وممــن ذكــر هــذا )٣ ("المعــاني الرائعــة، الكاشــفة عــن الحقــائق الفائقــة، لا تــصريفاً أدنــى منــه

 ننوعهــا " أي - m²  ±     °    ¯l  فــي بيــان معنــى قولــه  –المعنــى الــسعدي يقــول  

 هـذا المعنـى فـي       ، وقـد أشـار إلـى      )٤ ()) ولتنير الحـق، وتـستبين الـسبيل       ،ونأتي بها في كل فن    

 أي نوعناها أنواعاً كثيـرة،  ":  فذكر أن المعنىm  Ü  Û  Ú  Ùl  تفسيره لمعنى قوله  

تــارة بــذكر أســمائه الدالــة علــى العــدل والانتقــام، وتــارة بــذكر المــثلات التــي أحلهــا بــالأمم     

ــذنوب، ومــا تكــسبه مــن           ــار ال ــذكر آث ــارة ب ــر بهــا الأمــم اللاحقــة، وت ــسابقة، وأمــر أن تعتب ال

عيــوب، وتــارة بــذكر أهــوال القيامــة، ومــا فيهــا مــن المزعجــات، والمقلقــات، وتــارة بــذكر      ال

  )٥ ( .))جهنم، وما فيها من أنواع العقاب، وأصناف العذاب

اختلاف :  تصريف الآيات ":  ، يقول  - أيضاً   -    كما ذكر هذا المعنى الطاهر ابن عاشور        

ت والأرض، وأخـرى بحجـج مـن دلائـل          أنواعها، بأن تأتي مرة بحجج مشاهدات فـي الـسموا         

في نفوس الناس، ومرة بحجج من أحوال الأمم الخالية التـي أنـشأها االله، فهـي متحـدة فـي         

الغاية، مختلفة في الأساليب، متفاوتة في الاقتراب من تناول الأفهام عامها وخاصها، وهي           

ن جهـة الترغيـب    أيضاً مختلفة في تركيب دلائلها من جهتي المقدمات العقلية، وغيرهـا م ـ           

                                                 
  . ١٢/٨٨: نظم الدرر)  ١(
  . ١٢/٣٥٠: المصدر السابق)  ٢(
  . ٣/١٧٠: إرشاد العقل السليم)  ٣(
  .٢/٣٢:: تيسير الكريم الرحمن)  ٤(
   .٣/٣٥٤: المصدر السابق)  ٥(
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والترهيب، ومن جهة التنبيـه والتـذكير؛ بحيـث تـستوعب الإحاطـة بالإفهـام علـى اخـتلاف                   

  )١(.))مدارك العقول

m   t  s       ويؤكــد فــي موضــع آخــر هــذا المعنــى، حيــث ذكــر أن معنــى قولــه  
  ul  تفــنن الاســتدلال بالــدلائل الدالــة علــى عظــيم القــدرة، المقتــضية الواحدانيــة،  " أي 

 – كــذلك –، وممــن ذكـر هــذا المعنــى  )٢ ())فـذلك تــصريف أي تنــوع وتفـنن للآيــات أي الــدلائل  

 أي نوعنا في هذا القرآن الجامع للمهمـات،  "  m  B  Al القاسمي، فبين أن معنى قوله  

 سـيد  - أخيـراً  -، وممن ذكر هذا المعنى، وأشار إليـه   )٣ ())وأنواع السعادات لمصلحة الناس   

 عرضناه عليهم فـي     " أي     m    r  q  pl في قوله   " صرفناه" لمراد ب ـقطب، فأوضح أن ا   

ــا بـــه مـــشاعرهم ومـــداركهم،     صـــور شـــتى، وأســـاليب متعـــددة ولفتـــات متنوعـــة، وخاطبنـ

وأرواحهم وأذهانهم، ودخلنا عليهم به من كل باب من أبواب نفوسـهم، وبكـل وسـيلة                

 )٤ ())تستجيش ضمائرهم

ادة مــن تــصريف الآيــات، ذكرتهــا مــن خــلال أقــوال  فهــذه بعــض المعــاني المــر:     وبعــد

المفسرين للآيات التـي ذكُـر فيهـا تـصريف آيـات القـرآن الكـريم، وأحـب أن أشـير فـي هـذه                       

المقام أني تعمدتُ نقـل النـصوص فـي بيـان المـراد مـن التـصريف، لأبـين تعريفـه والمـراد بـه،                       

بيين دلالاته، وقد أدى هـذا      ويحسن والحالة هذه نقل كلام المفسر بنصه؛ للوقوف عليه، ولت         

إلى كثرة النقول وتعددها، من أجل تحقيق هذه الغاية، كما أنه لا تعارض بين هذا المعـاني       

للتصريف، بل يكمل بعضها بعضا، وكـل قـول مـن هـذه الأقـوال يعُـد وجهـا مـن وجـوه هـذا              

ا محـاولات   التصريف، وهذا البيان، بل لا أدعـي أنـي أحطـتُ بتعريفـه وبيـان المـراد بـه، ولكنه ـ                   

جادة من خلال الوقوف مع كلام المفسرين، بعد ضم النظير إلى مثلـه، واسـتبعاد المكـرر،     

 .واالله ولي التوفيق

                                                 
  .٢٦/٥٥: ، وذكر هذا المعنى في موضع آخر، ينُظر٧/٢٣٥: التحرير والتنوير)  ١(
  .٨/١٨٦: التحرير والتنوير)  ٢(
  .١١/٤٠٧٣: محاسن التأويل)  ٣(
  .٥/٢٥٧٠: في ظلال القرآن)  ٤(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٢٧

 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

 :حكِمَ تصريف المعاني في القرآن الكريم: المبحث الثاني
     المتأمل في آيات التصريف يجد أن لها حِكمـاً سـعت إلـى تحقيقهـا، وغايـة ترنـو إلـى                     

همية هذه الحكم تـم الحـديث عنهـا، وإبانتهـا، بـل الـنص عليهـا فـي هـذه                     الوصول إليها، ولأ  

 : الآيات، وفيما يأتي بيان لهذه الحكم

 : رجاء الفقه : الحكمة الأولى

m  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w    تمت الإشارة إلى هذه الحكمة في قوله 
  ³  ²  ±     °     ̄ ®¬  «    ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ´l 

 ]٦٥: الأنعام[ 

 إنمـا أنـزل هـذا القـرآن،         - سـبحانه وتعـالى      - أن االله    "   وفي هذه الحكمة دلالة واضحة        

 )١ (." يفهموا ويتدبروا عن االله آياته وحججه وبراهينه"وصرف فيه الآيات؛ لكي  

 بيانـــاً لحكمـــة تـــصريف الآيـــات، وإنهـــا لغايـــة  m  ́ ³l     وقـــد تـــضمن قولـــه

 ليفقهــوا ذلــك ويعتبــروه، "أي : - كمــا يــذكر الطبــري–ليلــة، والمعنــى عظيمــة، وحكمــة ج

ــان          ــادة الأوث ــه مقيمــون ممــا يــسخط االله مــنهم مــن عب ــذَّكَّروا ويزدجــروا عمــا هــم علي في

 )٢ (." ذكره، ورسوله- تعالى –والأصنام، والتكذيب بكتاب االله 

والحـذف لحكمـة فـي      جـاء محـذوفاً،     " يفقهـون "    والمتأمل لهذه الآية يجد أن مفعـول        

هذا الـسياق، فالحـذف هنـا يفيـد العمـوم، ولـو ذكُـر لانحـصرت الحكمـة فـي المـذكور، وفـي               

ذلــك تقييــد لهــذا التــصريف، والــذي يتوافــق مــع عظمــة هــذا التــصريف ومكانتــه وحكمــه أن   

محذوفاً؛ وذلك لتذهب النفس في تقـديره كـل مـذهب، وتـسلك             " يفقهون" يكون مفعول   

 . وهذا هو المرادفي تحديده كل مسلك،

   كما أن في هذا الحذف حثاً للعقول على التأمل وإمعان النظر، وذلكـم هـو المطلـوب                 

 مفــصولة عــن  m   ́ ³lوالغايــة مــن نــزول القــرآن الكــريم، ولــذا جــاءت جملــة     

                                                 
  . ٢/١٦٠: تفسير القرآن العظيم)  ١(
  .  ٩/٣١٠: جامع البيان عن تأويل آي القرآن)  ٢(



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٢٨ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

الجملة التي قبلها، فبين الجملتين شبه كمال الاتصال، فالجملـة الثانيـة جـواب عـن سـؤال                  

ملة التي قبلها، فقد أثار ذكـر التـصريف، والإشـارة إليـه ذهـن المتلقـي              ناشئ من مضمون الج   

جوابـاً عـن    m  ́ ³lإلى الحكمة منه، والغرض الـذي سـعت لـه، فجـاءت جملـة           

 )١(. ذلك كله، وبياناً له

:      ولـــذا تعـــددت أقـــوال المفـــسرين فـــي تحديـــد المفعـــول وبيانـــه، فمـــن معـــاني الفقـــه 

التدبر، والنظر، يـدل علـى ذلـك قـول ابـن          : ، كما أن من معانيه    )٢(الاعتبار، والادكار، والانزجار  

: - أيـضاً –، ومـن معانيـه   )٣ (" أي يفهمون ويتـدبرون عـن االله آياتـه، وحججـه وبراهينـه             ": كثير

أن يكون هذا التصريف سبباً في أن يغيـر حـالهم، وأن            : ، والمعنى من هذه الحكمة    )٤(العلم

، وأن يكـون ذلـك داعيـاً    )٥ (" من يرجـى فهمـه وانتفاعـه   حال"ينتفعوا به، وأن يكون حالهم        

 )٦ (." يقفوا على جلية الأمر فيرجعوا عما هم عليه من المكابرة والعناد"لهم أن 

 فــي "    ولا غــرو أن يحقــق التــصريف هــذه الغايــة، وتكــون لــه هــذه الحكمــة؛ وذلــك أن     

، وفي هذا دلالـة واضـحة       )٧ ("اختلاف الآيات ما يقتضي الفهم، إنْ غربت آية لم تغرب الأخرى          

 أراد بتـصريف الآيـات، وتقريـر هـذه البيانـات أن يفهـم النـاس        – سـبحانه    –وصريحة على أنه    

 مـا صـرف هـذه الآيـات إلا          "  - سـبحانه    –تلك الدلائل، ويفقهوا تلك البينـات، إشـارة إلـى أنـه             

لهــم، واالله  مــا صــرف هــذه الآيــات – تعــالى –لمــن فقــه وفهــم، فأمــا مــن أعــرض وتمــرد فهــو 

 )٨ (."أعلم

                                                 
  . ٨/٢٠٥: التحرير والتنوير: ينُظر)  ١(
  .  ٩/٣١٠: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ينُظر)  ٢(
  . ٢/١٦٠: تفسير القرآن العظيم)  ٣(
  ٨/٢٠٥: البسيط: ينُظر)  ٤(
  . ٧/١٤٤: نظم الدرر)  ٥(
  . ٣/١٤٦: إرشاد العقل السليم)  ٦(
  . ٤/١٥٦: البحر المحيط)  ٧(
 ١٣/٢٠: مفاتيح الغيب)  ٨(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٢٩

 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

  وقـد أشــار ســيد قطــب إلـى هــذا المعنــى تلميحــاً لا تـصريحاً حــين خــتم تفــسيره لهــذه    

 )١ (." واالله نسأل أن يجعلنا ممن يصرف االله لهم الآيات فيفقهون"الآية بقوله 

 : البيان:    الحكمة الثانية

ــه      m  w  v  u   t  s   تمــت الإشــارة إلــى هــذه الحكمــة فــي قول
y  x     z   l  ]إشـارة واضـحة إلـى      " ڈ" ، وفي لام التعليل في قولـه        ]١٠٥: الأنعام

 " حقيقيـة؛      - كمـا يـذكر الزمخـشري        –هذه الحكمة، وكشف عنها، و لذا فإن هـذه الـلام            

، وقـد أكـد هـذا المعنـى أبـو      )٢ ())وذلك أن الآيات صُرفتْ للتبيين، ولـم تـصرف ليقولـوا درسـت            

، وفي تفسير ابـن كثيـر       )٣ (" على الأصل؛ لأن التبيين غاية التصريف       واللام ": السعود في قوله  

 أي " m  z   y  xl  فـــي معنـــى قولـــه : لهـــذه الآيـــة تأكيـــد لهـــذا المعنـــى، يقـــول 

 الحكمة البالغـة  - تعالى –لنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه، والباطل فيجتنبونه، فلله       

 )٤ (."في إضلال أولئك، وبيان الحق لهؤلاء

 :إرادة التذكر: كمة الثالثةالح

    جاءت الإشارة إلى هذه الحكمة في آيتين من آيات التصريف، وفـي ذلـك إشـارة إلـى                  

أهميتهــا، وأنهــا حكمــة بالغــة، وغــرض رئــيس مــن تــصريف آيــات القــرآن الكــريم، وهاتــان     

 : الآيتان، هما

 m   j  i  h  g  f  e  d  c  b    k  l :  - تعـالى    -قـول االله    : الآية الأولى 
  ]٤١: الإسراء[

m  w  v  u  t   s    r  q  p : - تعـــــالى -قـــــول االله : والآيـــــة الثانيـــــة
xl  ]٥٠: الفرقان[  

                                                 
  .  ٢/١١٢٦: في ظلال القرآن)  ١(
  . ٢/٤٢: الكشاف)  ٢(
  . ٣/١٧١: إرشاد العقل السليم)  ٣(
  .٢/١٨٢:  تفسير القرآن العظيم)  ٤(



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٣٠ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

 –أن االله : والغــرض مــن هــذا التــصريف بــيَّن جلــي، والحكمــة ظــاهرة واضــحة، والمعنــى 

دلــة   صــرَّف لعبــاده فــي هــذه القــرآن، أي نــوّع الأحكــام ووضــحها، وأكثــر مــن الأ        " –تعــالى 

 )١(."والبراهين، ووعظ وذكر؛ لأجل أن يتذكروا ما ينفعهم فيسلكوه، وما يضرهم فيدعوه

  وإنها لغاية بينة وجليلة، كمـا أنهـا سـهلة وميـسرة، وقـد أشـار إلـى هـذا المعنـى سـيد                    

فالتوحيــد لا يحتــاج إلــى أكثــر مــن التــذكر، والرجــوع إلــى "   "  g" قطــب، يقــول فــي قولــه   

 )٢ (."وإلى الآيات الكونية ودلالتهاالفطرة ومنطقها، 

 للكفـار؛ عـلَّ     m    k     j  i  h  g  f  e  d  c  bl    والخطاب في قوله    

ــذكرة، والاتعــاظ، والتــدبر، وأن يكــون ســبباً لهــم           هــذا التــصريف أن يكــون دافعــاً لهــم للت

 )٣ (. للإقلاع عما هم فيه من الشرك والظلم والعناد

لتـصريف سـبباً للتـذكر والاتعـاظ وداعيـاً لـه ومحققـاً؛ وذلـك أن           ولا غرو أن يكون هذا ا  

، وقـد   )٤ ("مصرَّفا فيه على أنواع كان أقرب مـن الـذكر، وأبعـد عـن الـسآمة               "الكلام إذا كان      

ــدين زادة، يقــول       ــاً محيــي ال ــى، وزاده بــسطة وبيان  ثــم إن المقــصود مــن   ": أوضــح هــذا المعن

ــرر تقريــره بوجــوه مختلفــة   التــذكر والاتعــاظ أن تطمــئن قلــوبهم إلــى ه ــ  ذا المعنــى الــذي كُ

كررنا القول فـي    :  فإن النفور مقابل للطمأنية، كأنه قيل      mk     j  i  hl بقرينة قوله   

ــه، فمــا          ــوا إلي ــزَّل؛ ليتعظــوا، ويطمئن ــا هــذا المعنــى فــي هــذا القــرآن المن ــى، أو كررن هــذا المعن

هـذا التكريـر أن يزيـدهم اتعاظـاً     يزيدهم إلا نفوراً فيه تعكيس بما ينبغي من حيث أن حق          

 )٥ (."وطمأنية قلب، ومع هذا فزادهم نفوراً وعناداً

                                                 
  .  ٣/١٠٩: تفسير الكريم الرحمن)  ١(
  .  ٤/٢٢٣٠: في ظلال القرآن)  ٢(
  .  ٣/٢٢٩: فتح القدير: ينُظر)  ٣(
  .  ١٣/٣٤٢: البسيط)  ٤(
  .  ٣/٢٢٥: سير البيضاويحاشية  الشيخ زادة على تف)  ٥(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٣١

 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

 – المتضمنة لبيان الحكمة من تصريف آيات القرآن         –    " g"   ولذا فألمتأمل للفظة    

يجد أن فيها التفاتـاً، ومـن بلاغـة القـرآن، ودقـائق نظمـه أن الالتفـات التـي تـم فيهـا كـان إلـى                 

تفــات مــن خطــاب المــشركين إلــى خطــاب المــؤمنين، وفــي هــذا إشــارة مــن   الغيبــة، فهــو ال

طرف خفي إلى موقف الكفار من هذا التصريف، وإلى عدم انتفاعهم به، وعدم تحقيقهم         

لهــذه الغايــة، فقــد أعرضــوا عــن القــرآن، وعــن الإقبــال عليــه، وعــن تحقيــق غاياتــه وحِكمــه، 

، وقـد أشـار أبـو الـسعود إلـى      )١(وفاقـاً فأعرض االله عنهم، ولم يقبـل علـيهم بخطابـه؛ جـزاء            

 والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء الحـال أن يعـرض عـنهم، ويحكـي      ": هذا المعنى يقول  

 )٢ (."للسامعين هناتهم 

 :رجاء التقوى، وحدوث الذكر: الحكمة الرابعة

m  ×  Ö  Õ  تعـالى    –  وردت الإشارة إلى هذه الحكمة من التصريف في قولـه           
 Ù   Ø â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú l  ] ١١٣: طه[  

  m  Ý    تضمنت هذه الآية حكمتين من حِكم تصريف الآيات، أما الأولى فهـي قولـه               
    Þl  والأخرى في قولـه  m     â  á  à  ßl         وثمـة ربـط بـين تـصريف الآيـات وبـين هـذه 

ات ببيــان غايتــه، الحكــم، فتلــك غايتهــا، وثمــرة مــن ثمارهــا، وجميــل أن يُــربط تــصريف الآي ــ 

وإظهار حكمته؛ فذلك سبب للإيمان بالقرآن، والإقبـال عليـه، وإنهـا لحكمـة جليلـة، وثمـار                  

يانعة لهذا التصريف، وحسبك بالتقوى حكمة وثمرة وعلة لتـصريف الآيـات، فحـسب هـذا            

 .التصريف أن يكون سبباً لهم أن يؤمنوا ويتقوا

 مع بلاغة هذا التصريف، وعظيم أثـره،  محذوفاً، وفي هذا توافق   " Þ"     جاء مفعول   

ونفعـه علـيهم، ومـن هنـا تعـددت أقـوال المفــسرين فـي تقـدير هـذا المحـذوف، ولكـن هــذه            

الأقــوال علــى تعــددها وتنوعهــا فإنهــا كلهــا محققــة لهــذه التقــوى، وموجبــة لهــا، فلعلهــم      

                                                 
  .  ١٥/١٠٩: التحرير والتنوير: ينُظر) ١(
  .  ٥/١٧٤: إرشاد العقل السليم)  ٢(



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٣٢ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

وعبادة ، وأن يجتنبوا الشرك،   )١(بسبب هذا التصريف يتقون المحارم، ويجتنبون الفواحش      

 .)٢(الأوثان

فعلاً مضارعا إشارة إلـى تجـدد هـذه التقـوى، وتكـرر              "  Þ"   كما أن في مجيء لفظة      

 .حدوثها، وتنوع وقوعها

،  m     â  á  à  ßl      وأمــا الحكمــة الأخــرى التــي تــضمنتها هــذه الآيــة فهــي قولــه        

مم التـي كـذبت       أن يحدث لهـم القـرآن تـذكرة فيعتبـرون ويتعظـون بفعلنـا بـالأ                 ": والمعنى

 )٣ (."الرسل قبلها، وينزجرون عما هم عليه مقيمون من الكفر باالله

  m Þ  Ý مع جملـة     – بما توافر فيها     – m     â  á  à  ßl   وقد تضافرت جملة  
|l              في الدلالة على هذا المعنى، وتحقيقه آكد تحقيق وأبلغه، فقد جاءت لفظة "à "

دد حــدوث هــذه التــذكرة، وتكــرر وقوعهــا، فهــي   فعــلاً مــضارعاً، وفــي ذلــك إشــارة إلــى تج ــ 

متجددة متكررة مع تحدد هذا التصريف، وتكرر حدوثه، وفي ذلـك تعاقـب لهـذه التـذكرة،                 

 .ومداومة عليها من قبِلهم

إشارة إلى هذا المعنى، فهم المقـصودون مـن هـذا           " لهم"   وفي تقديم الجار والمجرور     

الغايات، وأن يتأملوا هـذه الحِكـم، ففـي هـذا           التصريف، وهم المؤمل منهم أن يحققوا هذه        

التقـــديم إشـــارة إلـــى الاهتمـــام بـــأمرهم، والعنايـــة بحـــالهم، فلعلهـــم بعـــد هـــذا أن يهتمـــوا  

 .بتصريف الآيات، وأن يقبلوا عليه، وأن يحققوا غاياته

 " â" دلالة على عِظم هذا الذكر وتنوعه، ولذا فإن معنى           " â"   كما أن تنكير لفظة     

طاعــة وعبــادة؛ لأن  : شــرفاً، وقيــل : لهــم تــصريف الآيــات اعتبــاراً واتعاظــاً وقيــل   أي يحــدث 

 )٤(. الذكر يطلق على هذه المعاني كلها

                                                 
  .  ٣/١٨٥: تفسير القرآن العظيم: ينُظر)  ١(
  .  ٣/٢٣٢: معالم التنزيل: ينُظر)  ٢(
  .    ١٦/١٧٨: جامع البيان عن تأويل آي القرآن)  ٣(
  .   ٣/٣٨٩: فتح القدير)  ٤(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٣٣

 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

 يجد m    â  á  à  ß  Þ  Ýl     والمتأمل لحكم التصريف في هذه الآية في قوله

لـى  مغايرة فـي إسـناد ترجـي التقـوى، وفـي إسـناد حـدوث الـذكر، فقـد أسُـند ترجـي التقـوى إ                         

 التقـوى عبـارة عـن انتفـاء فعـل      " والعلة فـي ذلـك؛ أن     m    Þ  Ý  l المخاطبين في قوله  

، بخـلاف حـدوث الـذكر فقـد     )١ ("قبيح وذلك استمرار على العدم الأصلي، فلـم يـسند للقـرآن     

 )٢(." أنه حَدثَ بعد أن لم يكن، فجازت إضافته إلى القرآن"أُسند إلى القرآن، والعلة في ذلك؛ 

m  Þ  Ý   في حكمة تصريف الآيات في هذه الآية فـي قولـه           - كذلك   -متأمل     وال
â  á  à  ßl  جــاء بــين هــاتين الحكمتــين، ولا منافــاة بــين   " أو"  يجــد أن حــرف العطــف

التقــوى وحــدوث الــذكر، بــل لا يكــون أحــدهما بــدون الآخــر، ولا يــصح حــدوث الاتقــاء إلا مــع  

 المقام؟، وقد أورد هذا التساؤل الإمـام فخـر الـدين    في هذا" أو" الذكر، فما دلالة هذا الحرف    

 هذا كقولهم جالس الحـسن أو ابـن سـيرين، أي لا تكـن خاليـاً         ": الرازي، وأجاب عنه بقوله   

إنـا أنزلنـا القـرآن؛ ليتقـوا، فـإن لـم يحـصل ذلـك فـلا أقـل مـن أن            : منهما، فكـذا ههنـا، أو يقـال     

 )٣ (."ن التقديرين يكون إنزاله تقوىيحدث لهم ذكراً وشرفاً، وصيتاً حسنا، فعلى هذي

  إذن فهذه هي حكمة تصريف الآيات التي تضمنتها هذه الآية، ولا غرو أن يكون لهـذه         

 كونـه مـصرَّفاً فيـه مـن         "الآيات وقـد نزلـت بهـذه الطريقـة هـذا الأثـر، وتلـك الغايـة؛ وذلـك أن                     

ــو كــان غ       ــصالح، فل ــر ســبب، وأعظــم داعٍ للتقــوى، والعمــل ال ــد أكب ــر   الوعي ــي، أو غي ــر عرب ي

 )٤ (.))مصرف فيه لم يكن له هذا الأثر

 : الحكمة الخامسة رجاء الرجوع

m  Â  Á   À  تعــالى – وردت الإشــارة إلــى هــذه الحكمــة مــن التــصريف فــي قولــه        
        É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ãl  ]٢٧: الأحقاف[ 

                                                 
  . ٦/٢٦١: البحر المحيط)  ١(
    ٢٢/١٠٥: مفاتيح الغيب)  ٢(
  .٢٢/١٠٥: المصدر السابق)  ٣(
  .   ٣/٢٥٤: تيسير الكريم الرحمن)  ٤(



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٣٤ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

، والــسؤال  m        É  Èl    نــصت الآيــة علــى الحكمــة مــن تــصريف الآيــات فــي قولــه   

، والغــرض مــن هــذا "     É" يرجعــون عــن مــاذا؟ لــم يُــذكر فــي الآيــة، فقــد حُــذف مفعــول  

الإطلاق، وإرادة العمـوم، وعـدم التقييـد بمـذكور، فلـو ذكُـر المفعـول لانحـصر فـي                    : الحذف

ــدد         ــول لتعـ ــذف المفعـ ــذلك حُـ ــه، ولـ ــصريف وغاياتـ ــم التـ ــل لحكـ ــذا تقليـ ــي هـ ــذكور، وفـ المـ

س فــــي تعيينــــه وتحديــــده كــــل مــــذهب، ولــــذا تعــــددت أقــــوال التقــــديرات، ولتــــذهب الــــنف

المفــسرين، وتنوعــت فــي تقــدير هــذا المحــذوف، فــذكر الطبــري أن المعنــى ليرجعــوا عمــا      

 لكــي ": كــانوا عليــه مقيمــين مــن الكفــر بــاالله وآياتــه، وقــد أكــد هــذا المعنــى الــرازي، يقــول      

 )١ (."لم يرد إصرارهم أراد رجوعهم، و– تعالى –يرجعوا عن كفرهم، دل بذلك على أنه 

ــى أن فـــي قولـــه    ــأنهم أهـــل كفـــر      m   É  Èl   ولا يخفـ ــضاً بكفـــار مكـــة، بـ  تعريـ

وتكذيب، وإعراض وعناد، وأنه ما نزل هذا القرآن،وصرفت آياته إلا لكي يرجعوا إلـى ربهـم،             

 )٢ (.ويقلعوا عما هم فيه

مفعـول   مستأنفة لإنشاء الترجـي، وموقعهـا موقـع ال         m É  Èl   ولذا فإن جملة    

  أي رجــاء رجــوعهم، والرجــوع هنــا مجــاز عــن الإقــلاع عمــا هــم فيــه مــن الــشرك    "لأجلــه، 

والعنــاد، والرجــوع مــن االله يــستعمل مجــازاً فــي الطلــب، أي توســعة لهــم وإمهــالاً؛ ليتــدبروا   

 )٣ (."ويتعظوا

    إذن فقد أنزل االله القرآن، وصرف في آياته ونوع لهذه الغاية، ولتلك الحكمة التـي تـم       

 يرجعـون إلـى   "  - بسبب هـذا التـصريف   -  فلعل الكفار m É  Èl  الإبانة عنها بقوله  

ربهــم، ويثوبــون، ولكـــنهم مــضوا فــي ضـــلالتهم، فأخــذهم العــذاب الألـــيم ألوانــاً وأنواعـــاً،        

 )٤ (."تتحدث بها الأجيال من بعدهم، ويعرفها الخلف من ورائهم

                                                 
  .٢٨/٢٦: مفاتيح الغيب)  ١(
  .   ٢٦/٥٥: التحرير والتنوير: ينُظر)  ٢(
  .   ٢٦/٥٥: المصدر السابق)  ٣(
  .   ٦/٣٢٦٨: في ظلال القرآن)  ٤(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٣٥

 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

m  v  u   t  s  مـا تـضمنه قولـه       - كـذلك    -    ومن حكم التـصريف     
z   y  x  wl  ]ــام ــه   ]  ١٠٥: الأنعــــــ ــضمن قولــــــ ــد تــــــ  m   y  xفقــــــ

zl        حكمة أخرى من حكم تصريف آيات القرآن، ولكن تم إرجاء الحـديث عنهـا؛ 

 )١ (.لأنها ستأتي في مباحث قادمة

وثمة حِكم أخرى للتصريف غير ما ذكُر من خلال هذه الآيات، ومـن ذلـك قـول محيـي                   

 بيانهـــا وإيرادهـــا علـــى الوجـــوه المختلفـــة  ": ن المـــراد بتـــصريف الآيـــاتالـــدين زادة، فـــذكر أ

 بحيـث تكـون كـل واحـدة منهـا يقـوي مـا          "، ثم بيَّن الحكمة من ذلك بقولـه           )٢ (."المتكاثرة

  إقامـة    ": ، وذكـر القاسـمي أن مـن حكـم هـذا التـصريف             )٣ ("قبله من الإيـصال إلـى المطلـوب         

:  فرين على وجه الخصوص، فقد عرف التـصريف بأنـه     الحجة على الناس جميعاً، وعلى الكا     

، ثـم بـيَّن الحكمـة مـن هـذا      )٤ ("  إيراد المعنى الواحد على وجوه كثيـرة فـي سـائر المواضـع       "

 )٥ (."لتكمل الحجة على المخالفين المواضع : التصريف بقوله

ــه    ــات التــي     :   ومــن حكــم هــذا التــصريف وغايات ــدبر لهــذه الآي ــرة الت  طــول التأمــل، وكث

صُرفت على معانٍ كثيرة، وأحوال متعددة ومتغـايرة، وقـد أشـار إلـى هـذه الحكمـة الـشيخ                    

 بعــد أن تحــدث عــن التــصريف، وعــن هــذه الخاصــية  -: محمــد عبــدالعظيم الزرقــاني، يقــول

 واعلـم أن تـصريف   ":  -الأسلوبية التي  تميز بها أسلوب القـرآن الكـريم، وبهـا صـار معجـزاً          

 النحو كان فناً من فنون إعجـازه الأسـلوبي كمـا تـرى، وكـان فـي                  القول في القرآن على هذا    

الوقت نفسه منَِّة يمنهّـا االله علـى النـاس؛ ليـستفيدوا عـن طريقهـا كثـرة النظـر فـي القـرآن                         

والإقبال عليـه قـراءة واسـتماعاً، وتـدبراً وعمـلاً، وأنـه لا عـذر معهـا لمـن أهمـل هـذه النعمـة،                 

`   m  b  a  ٨٩: ه سبحانه في سورة الإسراء      قول  - إن شئت    –وسفه نفسه، اقرأ    

                                                 
 .    من هذا البحث٢٦: صفحة: ينُظر)  ١(
    ٢/١٩٦: حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوي)  ٢(
    ٢/١٩٦: المصدر السابق)  ٣(
  .   ٦/٢٤٥٦: محاسن التأويل)  ٤(
  .   ٦/٢٤٥٦: المصدر السابق)  ٥(



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٣٦ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

  m     l   k  j  i  h      g  f  e  d  cl  ــبحانه –، وقولـــه  فـــي ســـوره – سـ

m  N   M  L   K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A  ٥٤: الكهــــــــــــــــــــف
Ol" .)١( 

 
 

@  @  @ 

                                                 
  . ٢/٣٤٥: مناهل العرفان)  ١(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٣٧

 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

 : موقف المشركين من تصريف آيات القرآن الكريم: المبحث الثالث
ــات           جــاء الكــشف   عــن موقــف المــشركين مــن تــصريف آيــات القــرآن مــن خــلال آي

التصريف، فقـد تـضمنت هـذه المواقـف، وبينتـه أتـم بيـان وجـلاء، وفيمـا يـأتي وقفـة مـع هـذه                           

 .الآيات لبيان موقفهم منه

 : الموقف الأول

m  R  Q  P  O  N  M  L     جاء ذكر هذا الموقـف، والإبانـة عنـه فـي قولـه                
X  W  V   U  T  S    c  b  a       ̀ _   ̂   ]  \[  Z  Y  l 

 ]٤٦: الأنعام[

    والمؤسف حقاً أن يكون هـذا الموقـف ناتجـاً عـن تـصريف الآيـات، ومنبثقـاً منـه، فقـد                      

 ثـم  "أي : - كما يذكر الطبـري  –كان منهم هذا الموقف بعد تصريف الآيات لهم، والمعنى      

، )١ (" بـالعبر عـن الادكـار والاعتبـار يعرضـون            هم مع متابعتنا عليهم الحجج، وتنبيهنا إيـاهم       

  أي ثـم إنهـم مـع هـذا البيـان يـصدفون أي يعرضـون        ": وقد أكد هذا المعنى  ابـن كثيـر يقـول         

 علـى أن هـذا الموقـف نـاتج          – كـذلك    –، ومما يـدل     )٢ ("عن الحق، ويصدون الناس عن اتباعه     

 أي بعد رؤيتهم " m   b  a cl في بيان معنى: من تصريف هذه الآيات قول القاسمي

 )٣ (.))تصريف الآيات يعرضون عنها، فلا يتأملون فيها عناداً وحسداً وكبرا ً

؛ إشارة إلى أن هذه الصفة صارت لازمـة لهـم لا            " c"     وقد حذُف متعلق مفعول     

  أنهـم يعرضـون إعراضـاً    ": تنفك عنهم، وأن موقفهم هذا من التـصريف لا يتغيـر، والمعنـى           

، وفي هذا إشارة إلى أن صدور هذه الـصفة مـنهم، وأن يكـون هـذا        )٤ ("لزوم الصفة لازماً لهم   

مــوقفهم مــن تــصريف آيــات القــرآن الكــريم، هــذا بحــد ذاتــه ذم ومنقــصة بحقهــم، بغــض      

 . النظر عن أي شيء صدفوا وأعرضوا

                                                 
  .٩/٢٥١: جامع البيان عن تأويل آي القرآن)  ١(
  .   ٢/١٥٠: تفسير القرآن العظيم)  ٢(
  .   ٦/١٣١٧: محاسن التأويل)  ٣(
  . ٧/١١٩: نظم الدرر)  ٤(



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٣٨ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

وهو إرادة العموم، وفي هـذا مزيـد تـشنيع         " c "  وثمة سرٌّ آخر في حذف مفعول       

لة على أنهم أعرضـوا عـن كـل مـا جـاءهم مـن ربهـم فـي القـرآن الكـريم الـذي                         عليهم؛ دلا 

 .صُرفت لهم آياته

ــى، فقــد أفــادت تجــدد       " ڄ"       وفــي مجــيء لفظــة   فعــلاً مــضارعاً إشــارة إلــى هــذا المعن

، فقد تجدد الإعراض منهم، والصدوف عن آيـات  )١(حدوث هذا الفعل منهم، وتكرر وقوعه     

 .هم نزول القرآن الكريم، وتصريف آياته إلا إعراضاً عنها وصدوفاًالقرآن الكريم، فما زاد

  وفي لفظة الصدوف ودلالاتها بيان لهذا الموقـف، وكـشف لـه، فـإن فيهـا معنـى الميـل                    

، كمــــا أن فـــي هــــذه اللفظـــة ودلالاتهــــا ســـخرية بهــــم    )٢(والـــصد والإعـــراض عــــن الـــشيء   

صحوب بمــــشهد  تعجيــــب مــــ" m  c  b  alواســــتهزاء؛ وذلــــك أن هــــذا الموقــــف 

الصدوف، المعروف عند العرب، والذي يذكرهم بمشهد البعير المؤوف، فيثيـر فـي الـنفس               

 )٣ (."السخرية والاستخفاف والعزوف

 الموقف الثاني

ــه     ــه، وذكــره فــي قول ــة عن m  x  w  v  u   t  s       تــم الإبان
 z   yl  ]قولـه   جاءت الإشارة إلى موقفهم من تـصريف الآيـات فـي          ] ١٠٥: الأنعام 

 mw  vl    ــه ــواو فــي قول ــه    m  vl     ، ال  للعطــف علــى فعــل محــذوف دل علي

، ولـذا   )٤ (السياق، أي نصرف الآيات؛ لينتفعوا بها، أو لتقوم علـيهم الحجـة، وليقولـوا درسـت               

  وليقولـوا درســت نفعـل مــا   ":   علـة لفعــل محـذوف، والتقــدير  mw  vl  فـإن قولــه 

 دخلـت الــواو فــي  ":  علـى هــذا المعنـى قــول الواحــدي  ، يــدل)٥ ("نفعـل مــن التـصريف المــذكور   

                                                 
  . ٧/٢٣٦: التحرير والتنوير: ينُظر) ١(
  .٨/١٤٩: البسيط: ينُظر)  ٢(
  .   ٢/١٠٩٢: في ظلال القرآن)  ٣(
  .  ٢/١٤٩:  فتح القدير: ينُظر)  ٤(
  .   ٣/١٧٠: إرشاد العقل السليم)  ٥(
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وكــذلك نــصرف الآيــات؛ لنلــزمهم الحجــة،  :  عطفــاً علــى مــضمر، التقــدير m  vl قولــه 

mvl١ (." فحذف المعطوف عليه؛ لوضوح معناه( 

   بنـاء علـى     mw  vl    وقد تعددت أقوال المفسرين في بيـان معنـى قـولهم            

  ":    يــدل علــى ذلــك قــول ابــن جريــر الطبــري  m w lتعــدد القــراءات الــواردة فــي لفظــة  

، ثـم يقـول بعـد    )٢ ("واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك على قدر اخـتلاف القـراء فـي قراءتـه         

  وأولــى القــراءات فــي ذلــك عنــدي     " :  mw  lأن ذكــر القــراءات المتعــددة فــي لفظــة     

ن المـشركين   قـرأت، وتعلمـت؛ لأ    :   ، بتأويـل     mw  vl قـراءة مـن قـرأه       : بالصواب

... ولقـد نعلـم أنهـم يقولـون     : ، وقـد أخبـر االله عـن قـيلهم ذلـك بقولـه            كانوا يقولون للنبي  

 )٣ (.))وغير ذلك من القراءات

 أي قـــرأت علـــى غيـــرك، وتعلمـــتَ منـــه، وحفظـــت "    mw  lإذن فمعنـــى قـــولهم 

 )٤ (.))بالدرس أخبار من مضى

  ؛    mw  vl   المـشركين    وثمة إشكال قد يرد على المعنى المتعلق به قـول         

، فهــل صُــرفتْ الآيــات لهــذا الأمــر؟  لأن هــذا القــول لا يناســب أن يكــون علــة لتــصريف الآيــات

، وقـــد ذكـــر العلمـــاء رداً الإشـــكال، وطـــرداً لهـــذا الفهـــم الخـــاطئ،  )٥(وليقولـــوا هـــذا القـــول؟

لام   ليست للتعليل، وإنما هي لام العاقبـة، أو            mw  vl  وذكروا أن اللام في قوله    

أن عاقبـــة أمـــرهم، ومـــآل حـــالهم مـــع : ، والمعنـــى)٦( الـــصيرورة، كمـــا يـــسميها أهـــل اللغـــة

 ســبباً لمقــالتهم هــذه؛ وذلــك "تــصريف هــذه الآيــات أن يقولــوا، وهكــذا صــار تــصريف الآيــات  

 جعــل تــصريف – تعــالى –لــشقاوتهم التــي لحقــتهم، وقــضت علــيهم، وهــذا يــدل علــى أنــه   
                                                 

 .     ٨/٣٣٨: تفسير البسيط)  ١(
  .   ٩/٤٧٢: جامع البيان عن تأويل آي القرآن)  ٢(
، "درسـت " ، وللوقـوف علـى القـراءات الأخـرى ومعانيهـا للفظـة              ٩/٤٧٢: جامع البيان عن تأويل آي القـرآن      ) ٣(

   ٢/٢٧٩: معاني القرآن وإعرابه: ، و٩/٤٧٢: جامع البيان عن تأويل آي القرآن:ينُظر
  .  ٦/٢٤٥٦: محاسن التأويل)  ٤(
  .  ٧/٤٢٢: التحرير والتنوير: ينُظر)  ٥(
  .  ٢/٤٢: الكشاف: ، و٢/٢٨٠: معاني القرآن وإعرابه: ينُظر)  ٦(



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٤٠ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

وتهم بمـا قـضى علـيهم فـي الأزل مـن الـضلالة، وهـذا كقولـه                الآيات سبباً لضلالة قوم وشقا    

mh  gr  q  p  o  n   m  l  k  j  i     l 
 )١ (."]١٢٥: التوبة[

ــه   ــر قولـــ ــذه الآيـــــة نظيـــ ــذا فهـــ m        o  nm  l  k   j  i  h  g    ولـــ
  t  s  r  q  pl ]  وهـــم لـــم يلتقطـــوه لهـــذه    ]٨: القـــصص ،

 - عليــه الــصلاة والــسلام–لتقــاط أن كــان لهــم موســى الغايــة، ولكــن كانــت عاقبــة هــذا الا

  أي ":  - كما يذكر الطاهر بـن عاشـور       –عدواً وحزناً، وكذلك الأمر في هذه الآية، والمعنى         

نصرف الآيات مثل هذا التصريف الساطع فيحسبونك اقتبسته بالدراسة والتعلم فيقولـوا           

ن شأنه أن يصدر مـن العـالم الـذي درس           إنا نصرف الآيات، ونبينها تبييناً م     : درست، والمعنى 

درست هذا وتلقيته من العلماء والكتب؛ لإعراضهم عن النظر         : العلم، فيقول المشركون  

الـصحيح الموصــل إلــى صـدور مثــل هــذا التبيــين مـن رجــل يعلمونــه أميـاً لا يكــون إلا مــن قبِــل     

ر زيــادة تــصريف وحـي مــن االله إليـه، وهــم قـد قــالوا ذلــك مـن قبــل ويقولونـه، ويزيــدون بمقـدا      

الآيــات، فــشبُه ترتــب قــولهم علــى التــصريف بترتــب العلــة الغائبــة، واســتعُير لهــذا المعنــى       

 )٢ (."الحرف الموضوع للعلة، على وجه الاستعارة التبعية 

 :الموقف الثالث

 m    k     j  i  h  g  f  e  d  c  bl     تم الإبانة عنه، وذكره في قولـه        
ن فهذا موقفهم من التصريف، وذلك حالهم معه، فمـا زادهـم تـصريف              ،  إذ   ] ٤١: الإسراء[ 

  إلا ذهابـاً عـن الحـق، وبعـداً منـه وهربـاً،               ":  - كمـا يـذكر الطبـري        –الآيات إلا نفوراً، والمعنـى      

 )٣ (."نفر فلان من هذا الأمر ينفر منه نفَْراً ونفوُراً : والنفور في هذا الموضع مصدر من قولهم

 فـــي أبلـــغ صـــورة فـــي بيـــان مـــوقفهم مـــن  mk     j  i  hl ة    وقـــد جـــاءت جملـــ

 فـي  m    k     j  i  hl التصريف، وفي أظهـر صـورة فـي تجليتـه وبيانـه؛ وذلـك أن جملـة             
                                                 

  .   ٨/٣٤٤: البسيط)  ١(
  .   ٧/٤٢٢: التحرير والتنوير)  ٢(
  .    ٢٤١/ ١٥: جامع البيان عن تأويل آي القرآن)  ٣(
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أن تــصريف الآيــات، وتــذكيرهم بهــا مــا يزيــدهم إلا      : محــل نــصب علــى الحــال، أي والحــال    

تهم إذ كـانوا يزيـدون نفـوراً مـن       التعجب مـن حـال ضـلال   ": ،  والغرض من هذا الحال  )١(نفوراً

 )٢ (."كلام فُصِّل وبينِّ؛ لتذكيرهم، وشأن التفصيل أن يفيد الطمأنينة للمقصود 

    جــاء بيــان حــالهم، فــي ذكــر مــوقفهم مــن تــصريف الآيــات بأســلوب القــصر، بطريــق  

 الاسـتثناء بعــد النفـي، ولهــذا القـصر، بهــذا الطريــق دلالاتـه فــي هـذا المقــام، فلـيس لهــم مــن      

الصفات، وليس لهم مـن المواقـف إلا النفـور، والبعـد عـن هـذا البيـان الـذي صُـرف لهـم علـى                           

  إنما زادهم نفوراً؛ لأنهم اعتقـدوا أنهـا شُـبه وحيـل، فنفـروا                ": أبلغ وجه وأحسنه، والمعنى   

منها أشد النفور لهذا الاعتقـاد الفاسـد، ومـنعهم ذلـك مـن التـدبر لهـا، وإدراك منزلتهـا فـي                      

 )٣ (."دة، وجلالة المنزلة  عظم الفائ

فـإن فيهـا إشـارة إلـى نفـورهم عـن الـسماع، فـضلاً عـن                  " نفـوراً "   فضلاً عن دلالة لفظة     

التذكر والانتفاع، عما جاء فيه، والإقبال عليـه، المـؤدي إلـى معرفـة مـا هـم عليـه مـن الكفـر                        

 )٤ (.والقبائح

، وكثــرة الأعــراض،  إلــى شــدة النفــور – كــذلك –   كمــا تــضمن هــذا الموقــف الإشــارة  

  هـروب الوحـشي والدابـة بجـزع؛ خـشية      ": ؛ وذلـك أن النفـور هـو    تشبيهاً لهم بنفـور الدابـة   

 )٥ (."من الأذى، واستعُير هنا لإعراضهم تنزيلاً لهم منزلة الدواب والأنعام 

 :الموقف الرابع

 `   m i  h      g  f  e  d  c  b  a      جاء الإبانة عنـه، وذكـره فـي قولـه         
  m     l   k  jl والمـراد بالنـاس هنـا      )٦ (، أي حجوداً للحق، ورداً له      ]٨٩: الإسراء ، :

                                                 
  .    ٣/٢٢٩:  فتح القدير:ينُظر)  ١(
  .    ١٥/١١١: التحرير والتنوير)  ٢(
  .    ١٣/٣٤٢: البسيط)  ٣(
  .    ٥/١٧٤: إرشاد العقل السليم: ، و١١/٤٢٢: نظم الدرر: ينُظر)  ٤(
  .    ١٥/١١٠: التحرير  والتنوير)  ٥(
     . ٣/١٣٦: معالم التنزيل: ،  و٣/٧٠: تفسير القرآن العظيم: ينُظر)  ٦(
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ــذين جحــدوا الحــق وأنكــروه؛        ــه    "أهــل مكــة، فهــم ال  وذلــك أنهــم أنكــروا القــرآن، وكون

 )١ (."معجزة بعد قيام الحجة عليهم، واقترحوا من الآيات ما ليس لهم 

جــزل جملــة فــي الدلالــة علــى موقــف الكفــار مــن       جــاء نظــم الآيــة فــي أبلــغ عبــارة، وأ  

بالتكـسب والمـشقة، وشـدة الحـرص     " أبى" تصريف الآيات، والإبانة عنه، فقد أوحت لفظة     

 )٢ (.على هذا الأمر، والتمسك به، كما أن فيه تغليظاً عليهم وإنكاراً

   كما جاء الحديث عنهم في هذا المقام على خلاف مقتضى الظاهر، بطريق الإظهار            

: فـأبوا، ولكنـه أظهـر فقيـل     : في مقام الإضمار، ولو جـاء الكـلام علـى مقتـضى الظـاهر لقيـل               

m  m     l   k  j  il             وفي ذلك تأكيد وتوضيح لموقفهم من تـصريف الآيـات؛  ،

 )٣ (.لتتضح الصورة، وليعُرف عنهم هذا الأمر عن القرآن الكريم وتصريف آياته

ــه   ــوا     "  m    l   k  j  i    m l  كمــا أن فــي قول   مــن المبالغــة مــا لــيس فــي أب

الإيمان؛ لأن فيه دلالة  على أنهم لم يرضوا بخصلة سـوى الكفـر مـن الإيمـان، والتوقيـف فـي                      

 )٤ (."الأمر، ونحو ذلك، وأنهم بالغوا في عدم الرضا، حتى بلغوا مرتبة الإباء 

كيده فـي صـورة     تأكيد الشيء بما يشبه ضده، أي تأ  " m  m     l  l   كما أن قوله    

الــنقص؛ لمــا فيــه مــن الإطمــاع بــأن إبــأتهم غيــر مطــردة، ثــم يــأتي المــستثنى مؤكــداً لمعنــى   

 )٥ (."المستثنى منه، إذ الكفور أخص من المفعول الذي حذُف للقرينة

  وقد تكرر هذا الموقف نفسه تجـاه تـصريف الآيـات فـي القـرآن الكـريم، فجـاء ذكـره             

ــه    m    x  w  v  u  t   s    r  q  pl  وبيانـــه فـــي آيـــة أخـــرى فـــي قولـ
، ولا يخفــى أن فــي ذكــر هــذا الموقــف، وتكــراره فــي موضــع آخــر مــن مواضــع   ]٥٠: الفرقــان[

آيات التصريف إشـارة إلـى عظـم هـذا الموقـف، وزيـادة فـي التـشنيع علـيهم، ووصـمهم بـه،                 

                                                 
  .    ١٣/٤٧٤: تفسير البسيط)  ١(
  .    ٣/٤٨٤: المحرر الوجيز: ينُظر)  ٢(
  .    ٣/٢٥٧: فتح القدير: ينُظر)  ٣(
  .    ٥/١٩٤: إرشاد العقل السليم)  ٤(
  .    ١٥/٢٠٥: التحرير والتنوير)  ٥(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٤٣

 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

ريف ونعتهم فيه، فقد تكرر موقفهم ذلك بتكـرر هـذه الآيـات تـصريفها، فمـا يزيـدهم تـص                 

 .الآيات إلا كفرا وعناداً، فلا غرو بعد ذلك أن يكونوا به كافرين وجاحدين

 :الموقف الخامس

: - تعـالى  –  جاءت الإشارة إلى موقف المشركين من تـصريف آيـات القـرآن فـي قولـه          

 m    O  N   M  L   K  JI  H  G  F  E  D  C  B  Al  
  ]٥٤: الكهف[  

موقـف، وبـين تـصريف الآيـات، وقـد أشـار إلـى هـذا العلاقـة،             ولا تخفى العلاقة بين هذا ال     

  ومع هذا البيان، وهذا الفرقان فإن      ": وكشف عنها ابن كثير في تفسيره لهذه الآية، يقول        

الإنــسان كثيــر المجادلــة والمخاصــمة والمعارضــة للحــق بالباطــل إلا مــن هــدى االله، وبــصره     

 .ك، وقليل ما هم إلا من رحم رب)١("بطريق النجاة 

m  N   M  L   K  J      جاء التعبير عن هذا الموقف بأجزل قول وأبلغـه فـي قولـه         
Ol               ،تم وصمهم بهذه الصفة؛ لعدم انتفاعهم من القرآن الكريم، ومن تصريف آياتـه ، 

 لـم ينتـه عـن       "؛ لأنـه       mO  N   M  Jl ولهذا استحق أن يوصف كـل واحـد مـنهم بأنـه             

 )٢(. " جميع الأكوانالجدل بعد هذا البيان الذي أضاء

  كمــا أن فــي هــذا الوصــف إشــارة إلــى أن العنــاد جبلــة فيــه، متأصــلة فــي جــذور أعماقــه،   

ولــيس لــشيء تــضمنه القــرآن الكــريم أثــار هــذا الجــدل، وتلــك المخاصــمة، وقــد أشــار أبــو        

 أي مجادلــة "  mO  N   M  L   K  Jl   فــي قولــه–الــسعود إلــى هــذا المعنــى يقــول   

 أنه غير لائق بهم ولا عدل منهم، والذي أوجب له ذلك عدم الإيمان باالله،      ومنازعة فيه، مع  

  )٣(. "إنما هو الظلم والعناد، لا القصور في بيانه وحجته وبرهانه 

                                                 
  .  ٣/١٠١: تفسير القرآن العظيم)  ١(
  .  ١٢/٨٨: نظم الدرر)  ٢(
  .  ٣/١٦٦:  العقل السليمإرشاد)  ٣(



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٤٤ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

ــه    ــو    mO  N   M  Jl     ولـــيس التفـــضيل فـــي قولـ ــا هـ ــه، وإنمـ  مـــسلوب " علـــى بابـ

نسان، وجنوحـه إلـى الممـاراة    المفاضلة، وإنما أتى بصيغته؛ لقصد المبالغة في شدة جدل الإ        

 )١(. "والنزاع حتى فيما ترك الجدال في شأنه أحسن  

  إن الإنـسان أكثـر جـدلاً مـن كـل مـا               ": إن التفضيل فيـه علـى بابـه، وأن المعنـى          :    وقيل

ــولين علـــى المجادلـــة  "، وذلـــك؛ )٢("يجـــادل مـــن ملائكـــة وجـــن، وغيـــر ذلـــك     لكـــونهم مجبـ

ن الطريـق علـى أنفـسهم، فتـارة يجـادلون مـع الأنبيـاء، ولا                والمخاصمة والعناد، بهـا يقطعـو     

يقبلــونهم بــالنبوة والرســالة ويقــاتلونهم، وتــارة يجــادلون فــي الكتــب المنزَّلــة، ويقولــون مــا    

ــارة فـــي ناســـخها       ــادلون فـــي متـــشابهاتها، وتـ ــارة يجـ أنـــزل االله علـــى بـــشر مـــن شـــيء، وتـ

رغـوا مـن المجادلـة إلـى المعادلـة          ومنسوخها، وتارة في قدمها وحدوثها، ونحو ذلك، ولو تف        

والمجاهدة، ومن المنازعة إلى التعلم والمطاوعة لامتلأت قلوبهم بنـور المعرفـة والهدايـة،              

 )٣(. "وتوصلوا بذلك إلى عزِّ الدارين، و كان الإنسان ظلوماً جهولاً

نه؛ ؛ ليحد من غروره،  وليقلل من شأ"شيء"     جاء التعبير عن الإنسان في هذه الآية ب ـ      

عله أن يرعوي عن هذا الجدل، وينفك منـه، وألمـح إلـى هـا المعنـى، وأشـار إليـه سـيد قطـب،                      

، وأنـه أكثـر شـيء جـدلاً؛     "شـيء "  ويعبـر الـسياق عـن الإنـسان فـي هـذا المقـام بأنـه               ": يقول

ذلك لكي يطامن الإنسان من كبريائه، ويقلل من غروره، ويشعر أنـه خلـق مـن مخلوقـات                

 )٤(. " أكثر هذه الخلائق جدلاً بعدما صرف االله في هذا القرآن من كل مثلاالله الكثيرة، وأنه

 

@   @   @ 

 

                                                 
  .  ١٥/٣٤٧: التحرير والتنوير)  ١(
  .  ٣/٥٢٤: المحرر الوجيز)  ٢(
  .  ٣/٢٦٦: حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوي)  ٣(
  .  ٤/٢٢٧٥: في ظلال القرآن)  ٤(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٤٥

 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

 :موقف المؤمنين من تصريف آيات القرآن الكريم: المبحث الرابع
    ذكرتُ في المبحـث الـسابق موقـف المـشركين مـن تـصريف آيـات القـرآن الكـريم،                 

 تضمنتْ بيان ذلك الموقف أتم بيـان،        من خلال الآيات التي تحدثت عن تصريف القرآن، وقد        

وكــشفته ووضــحته بجــلاء، إذن فهــذا هــو موقــف المــشركين مــن تــصريف آيــات القــرآن          

الكريم، وقد حكاه االله عنهم وبينه أتم بيـان مـن خـلال هـذه الآيـات، وقـد تجلـى مـوقفهم              

،  m    k     j  i  hl    وقولــه  mw  vl  وقولــه    m  c  b  alفــي قولــه 

 في موضعين من مواضع آيات التصريف، وفي قوله         m     x  w  v  u  tlوقوله  

 m    O  N   M  L   K  Jl. 

   ومن خلال ما تقـدم مـن بيـان موقـف المـشركين مـن هـذا التـصريف يتبـين أن النـاس                        

انقــسموا حولــه قــسمين، الأول، وهــم المــشركون، وقــد تــم بيــان مــوقفهم منــه، والقــسم  

 تضمنت آيات التصريف الإشارة إليه تصريحاً وتلميحاً، وفيما يـأتي         هم المؤمنون، وقد  : الآخر

 : بيان لهذا الموقف

جاءت الإشارة إلى هذين الموقفين، وإلى هذا الانقسام حول تصريف الآيـات فـي قولـه              

ــالى – ــام[  m   z   y  x  w  v  u   t  sl : - تعـــ : الأنعـــ

،   mw  v l فـي قولـه      ، سبقت الإشارة إلى موقف المـشركين مـن التـصريف          ]١٠٥

وأمــا فــي هــذا المقــام فــسأتناول موقــف المــؤمنين فــي بيــان مــوقفهم مــن تــصريف الآيــات،     

 m     z   y  x l، فقـد تـضمن قولـه         m     z   y  x l وذلك فـي قولـه    
الإشارة إلـى موقـف المـؤمنين، يؤيـد هـذا الأمـر ويؤكـده وروده بعـد موقـف المـشركين مـن                        

ــه   ، وقــد أشــار إلــى هــذا المعنــى ابــن كثيــر فــي         m w  vl تــصريف الآيــات فــي قول

 أي لنوضحه لقوم يعلمون الحـق فيتبعونـه، والباطـل       ": تفسيره لهذه الآية، يقول في معناها     

،ومـن خـلال    )١ ("فيجتنبونه، فلله تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولئك، وبيان الحـق لهـؤلاء            

مـوقفهم مـن تـصريف آيـات القـرآن الكـريم،          هذا الآية يتبين بجلاء انقـسام النـاس، وتبـاين           

                                                 
  .٢/١٨٢:  تفسير القرآن العظيم)  ١(



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٤٦ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

ــذا فـــإن تـــصريف الآيـــات    ــا، ويـــشقى آخـــرون    "ولـ ــا، والعمـــل فيهـ ــا قـــوم بفهمهـ  يـــسعد بهـ

بالإعراض عنها، فمن يقول للنبي درسـت فهـو شـقي، ومـن يتبـين الحـق فيهـا، ويعمـل بهـا           

 )١ (."فهو سعيد

ــالتبيين؛ لكــــونهم المنتفعــــين mz   y  l    ولــــذا فــــإن قولــــه  ــذا  متعلــــق بــ  لهــ

 فـــي –، يـــدل علـــى هـــذا المعنـــى ويؤكـــده قـــول ابـــن عبـــاس )٢(التـــصريف، المـــدركين لغاياتـــه

 )٣ (." يريد أولياءه الذين هداهم إلى سبيل الرشاد": –تفسيره لهذه الآية 

 تعريـضاً بالمـشركين بـأنهم لا علـم لهـم، ولـو              mz   y  l  ولذا فـإن فـي  قولـه       

صرفت لهم آياته، ولذا فهو تعريض بهم، وأنهم        كانوا يعلمون ما أعرضوا عن القرآن، وقد        

 )٤ (.أجهل الجاهلين

ــذا الانقـــسام، وتبـــاين موقـــف المـــؤمنين مـــن موقـــف      ــار ســـيد قطـــب إلـــى هـ   وقـــد أشـ

 فينتهـي هـذا التـصريف إلـى نتيجتـين متقـابلتين            ": الكافرين في قضية تصريف الآيـات، يقـول       

 فـي العلـم، ولا يجاهـدن ليبلغـوا الحقيقـة            في البيئة، فأما الذين لا يريدون الهـدى، ولا يرغبـون          

 وهــو –فهــؤلاء ســيحاولون أن يجــدوا تعلــيلاً لهــذا المــستوى الــذي يخــاطبهم بــه محمــد     

 خافيـاً  ، وسيختلقون ما يعلمـون أنـه لـم يقـع، فمـا كـان شـيء مـن حيـاة محمـد                  -منهم  

تـاب،  عليهم قبـل الرسـالة ولا بعـدها، ولكـنهم يقولـون درسـت هـذا يـا محمـد مـع أهـل الك                  

وأمـا الـذين    ... وتعلمته منهم، وما كان أحد من أهل الكتاب يعلم شـيئاً عـن هـذا المـستوى                

ــه           يعلمــون حقــاً فــإن تــصريف الآيــات علــى هــذا النحــو يــؤدي إلــى بيــان الحــق لهــم فيعرفون

mz   y  xl  ثــم تقــع المفاصــلة بــين قــوم مبــصرين يعلمــون، وقــوم عمــي لا ، 

  )٥ (."يعلمون

                                                 
  .٨/٣٤٣: البسيط)  ١(
  .٣/١٧١: إرشاد العقل السليم)  ٢(
  .٢/١٢١: معالم التنزيل)  ٣(
  .٧/٤٢٣: التحرير والتنوير: ، و٣/١٧١: إرشاد العقل السليم: ينُظر)  ٤(
  .٢/١١٦٨: في ظلال القرآن)  ٥(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٤٧

 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

ن آيـات التـصريف أشـارت إلـى موقـف المـؤمنين مـن هـذا التـصريف،                      وثمة آية أخـرى م ـ    

، فالمؤمنون هـم    ]٨٥: الأعراف [  m S    R  Q  P  Ol وذلك في قوله        

الذين شكروا ربهـم علـى نعمـة القـرآن، وعلـى تـصريف آياتـه، وهـم الـذين آمنـوا بـه، وأقبلـوا                         

ظــم هــذه النعمــة التــي لا   عليــه، وانتفعــوا بــه، ولــذا فــإن فــي ذكــر الــشكر هنــا إشــارة إلــى ع     

توازيها نعمة، وأن حقها الإيمان بها، و شكر االله عليها، وقد أشار أبو حيـان الأندلـسي إلـى          

m  Q  P  O  ولمـا كـان ذلـك أكبـر نعمـة علـى الخلـق قـال                  ": هذا المعنى بقوله  
S    Rl ١ (." أي هذه النعمة التي لا تكاد توازيها نعمة( 

محذوفاً؛ دلالـة علـى كثـرة هـذه الـنعم التـي يـشكرون            " يشكرون"     وقد جاء مفعول    

 ليشمل النعم كلها، ولذا فهـم يـشكرون         – كذلك   –ربهم عليها، كما جاء هذه الحذف       

 علــى إنعامــه علــيهم بالهدايــة، وتبــصيره إيــاهم ســبيل أهــل الــضلالة باتبــاعهم مــا       "ربهــم 

 )٢ (."أمرهم باتباعه، وتجنبهم ما أمرهم بتجنبه من سبل الضلالة 

  كما أن في ذكر الـشكر هنـا إشـارة إلـى أنهـم وحـدهم هـم الـذين يقـدرون قـدر هـذه             

 الـذين ينتفعـون مـا فـصّل االله          "النعمة، كما أنهم وحدهم المنتفعون بها، وأنهم وحـدهم            

في كتابه من الأحكام، والمطالب الإلهية؛ لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من        

قرين إليها، فـرحين بهـا، فيتـدبرونها ويتأملونهـا، فيبـين لهـم معانيهـا              ربهم، فيتلقونها مفت  

 )٣ (."بحسب استعدادهم 

، فقــــد خُــــصَّ المتقــــون )٤( mK   J  IH  GF   E  D  Cl     وهــــذه الآي نظيــــر قولــــه

بالهدى؛ لأنهم وحدهم الذين انتفعوا به،  وأقبلوا عليـه، واهتـدوا بهداياتـه وإشـراقاته، فهـم                  

اتخــاذ مــا يقــي  : ا بالــسبب الأكبــر لحــصول الهدايــة، وهــو التقــوى التــي حقيقتهــا    أتــو"الــذين  

                                                 
  .٤/٣٢٣: البحر المحيط)  ١(
  .١٠/٢٥٨: جامع البيان عن تأويل آي القرآن)  ٢(
  . ٢/١٢١: تيسير الكريم الرحمن)  ٣(
   .٢: البقرة)  ٤(



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٤٨ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

 )١ ( ."الانتفاعبه، وانتفعوا غاية  نواهيه، فاهتدوا سخط االله وعذابه، بامتثال أوامره، واجتناب
 وأمــا غيــر الــشاكرين فــلا ينتفعــون بهــا، ولا يقبلــون عليهــا، فــضلاً أن يــشكروا ربهــم      

 القلــوب الخبيثــة التــي لا خيــر فيهــا فــإذا جاءهــا    "لــك؛ فهــم أصــحاب   عليهــا، ولا غــرو فــي ذ 

الوحي لم يجد فيه محلاً قابلاً، بل يجدها غافلـة معرضـة أو معارضـة، فيكـون كـالمطر الـذي          

 )٢ (."يمر على السباخ والرماد والصخور، فلا يؤثر فيها شيئاً

دوث هـذا الـشكر،     فعـلاً مـضارعاً إشـارة إلـى تجـدد ح ـ          " يـشكرون "    وفي مجيء لفظة    

وتكرر وقوعه، وهذا هو المتوافق مع تجدد هذا الشكر وكثرته، كما أنه متوافق مع تجـدد                

نــزول القــرآن الكــريم، وتــصريف آياتــه، فمــا زادهــم هــذا التــصريف إلا إيمانــاً وشــكراً، ولهــذا    

إشارة إلى هـذا المعنـى، ودلالـة عليـه، وفـي هـذا مزيـد مـدح                  " يشكرون" حذُف متعلق الفعل    

هم، وثناء عليهم، وكـانوا أهـلا أن تُـصرف لهـم الآيـات، وأن يُـشاد بهـم، وأن ينتفعـوا بهـا،                        ل

 .ويقبلوا عليها

 

@   @   @ 

 

                                                 
 ١/٣٢:  تيسير الكريم الرحمن)  ١(
  . ٢/١٢١: المصدر السابق) ٢(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٤٩

 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

 :علاقة تصريف الآيات بإعجاز القرآن الكريم: المبحث الخامس
      لا يشك أحد في إعجاز القرآن الكريم، وأنـه بلـغ الغايـة فـي البيـان، ومـن هنـا تحـدى                 

ــو كــان بعــضهم لــبعض ظهيــراً، وقــد حكــم االله علــيهم       االله بــه ا ــه، ول ــأتوا بمثل لعــرب أن ي

ــي قولـــه    ــة فـ ــالعجز  والغلبـ m  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  بـ
 Ö  Õl )ولستُ هنا في مقام الحديث عن إعجاز القرآن، فثمة كتب تناولـت هـذا               )١ ،

ــات    ، ولكنــي أشــير فــي هــذا الم   )٢ (الموضــوع بالدراســة والمناقــشة   ــى أن تــصريف آي بحــث إل

القرآن وجه من وجوه إعجازه، وسأبين هذا الأمر في هذا المبحث، وسأكشف عن علاقـة             

ــاالله التوفيــق       ثمــة عــدة أمــور تؤكــد أن    : تــصريف آيــات بإعجــاز القــرآن الكــريم، فــأقول وب

تصريف آيات القرآن الكريم بالطريقة التي تزل بها القرآن، وذكر فيها موضـوعاته ومعانيـه               

 :ن ذلك معجز، وأنه وجه من وجوه إعجاز القرآن التي لا تُحدُّ ولا تعُد، فمن ذلك ما يأتيأ

" فـي كتابـه     ) ٢٩٦ت  (الإشارة المتقدمة من أبي الحـسن علـي بـن عيـسى الرمـاني               : أولاً

، فقد تحدث في مقدمة كتابه عن وجـوه إعجـاز القـرآن الكـريم،        "النكت في إعجاز القرآن   

، ثـم بعـد ذلـك فـصل القـول فــي      )٣(بع جهـات، وذكـر منهـا البلاغـة    وذكـر أنهـا تظهـر فـي س ـ    

الإيجــاز، والتــشبيه، والاســتعارة، :  علــى عــشرة أقــسام"الحــديث عــن البلاغــة، وذكــر أنهــا  

، إذن  )٤ ("والتلاؤم، والفواصـل، والتجـانس، والتـصريف، والتـضمين، والمبالغـة، وحـسن البيـان              

ــده فــي عــشرة أقــسام، والتــصريف م     ــسابعة، متقــدماً علــى     فالبلاغــة عن ــة ال نهــا فــي المنزل

 .التضمين، والمبالغة، وحسن البيان

                                                 
  . ٢٤: البقرة) ١(
بيـان إعجـاز القـرآن، للخطـابي،     : النكت فـي إعجـاز القـرآن للرمـاني، و      : ومن هذه الكتب على سبيل المثال     )  ٢(

ــاب     وإعجــاز القــرآن  إعجــاز القــرآن لأبــي بكــر البــاقلاني،     : والرســالة الــشافية لعبــدالقاهر الجرجــاني، وكت
 .   الإعجاز البلاغي، للأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى، وغيرها: والبلاغة النبوية للرافعي، وكتاب

  . ٧٥: النكت في إعجاز القرآن : ينُظر)  ٣(
  . ٧٦: المصدر السابق)  ٤(



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٥٠ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

   وحسبك في هذا إشارة إلى أهمية هذا التصريف، وأنه قسم من أقسام البلاغة التي              

 بيان عجيب يظهـر فيـه   "صار القرآن الكريم بها معجزاً، ثم بينّ معنى التصريف، وذكر أنه       

، ثم ختم الحديث عـن التـصريف      )١ (" التي تظهره، وتدل عليه    المعنى بما يكتنفه من المعاني    

 الذي يقدر أن يـأتي بمـا شـاء مـن مثـل القـرآن، فظهـور        " هو – سبحانه وتعالى    –مبيناً أن االله    

الحجاج على الكفار بأن أتى في المعنى الواحد بالدلالات المختلفة فيما هـو مـن البلاغـة فـي                  

  )٢(. "أعلى طبقة

ــ ــا لا يخفـــى      ولا يخفـــى علاقـ ــاز، كمـ ــذا التـــصريف بالإعجـ ــاني – كـــذلك –ة هـ  أثـــر الرمـ

ــه           ــره، وشــديد علاقت ــان أث ــراز التــصريف، وبي ــى إب وجهــده فــي هــذا الموضــوع، فقــد ســعى إل

 )٣(. " دلل الرماني بهذا اللون أيضاً على بلوغ القرآن غاية البلاغة"بالإعجاز، فقد  

 وذكـر أن التـصريف وجـه مـن وجـوه بلاغـة       وثمة عالم آخر أشـار إلـى هـذا الأمـر،       :    ثانياً

ت ( القــرآن الكــريم، التــي صــار بهــا معجــزاً، ذلكــم هــو أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب البــاقلاني 

، وفـي ذكـر هـذا الأمـر فـي هـذا الكتـاب              "إعجـاز القـرآن   " ، وقد ذكر هذا الأمر فـي كتابـه          )٤٠٣

 مــن الإشــارات إشــارة واضــحة أن تــصريف الآيــات ضــرب مــن إعجــاز القــرآن الكــريم، وهــي   

 في هذا الباب، وحـسبك بهـذا دلـيلاً علـى مكانـة هـذا التـصريف، وعلـو              – كذلك   –المتقدمة  

قدره في البيان، وفي بلاغة القرآن، مما قصر البشر عن بلوغه، والإتيان بمثله، وقد ذكر هـذا                 

 )٤(" .في وصف وجوه من البلاغة: " الأمر تحت مبحث

ــاً  علــى أن تــصريف آيــات القــرآن وجــه مــن وجــوه     –لك  كــذ–ومــن الأمــور الدالــة  :   ثالث

آيـة مـن   : إعجازه، وأنه بالغ في ذلك حد الكمال، مما عجز البشر عـن بلوغـه والإتيـان بمثلـه        

                                                 
  . ١٠١: المصدر السابق)  ١(
  . ١٠٢: النكت في إعجاز القرآن)  ٢(
 .١٩٨:  الإعجاز البياني في القرآندراسات حول)  ٣(
  وإن كـان جهـد البـاقلاني  فـي هـذا الكتـاب قلـيلاً، بـل هـو                     ،، لأبي بكر البـاقلاني    ٢٦٢: إعجاز القرآن الكريم  )  ٤(

نقــل عمــا جــاء فــي كتــاب الرمــاني، ولكــن حــسبه أنــه أشــار إليــه وذكــره فــي كتابــه الــذي يتحــدث فيــه عــن  
 . نهإعجاز القرآن، كما يدل على ذلك عنوا



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٥١

 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

       آيات التصريف، فقد تضمنت الإشارة إلى هذا الأمـر تلميحـاً لا تـصريحاً، وتلـك الآيـة هـي قولـه                     

 m     z   y  x  w  v  u   t  sl  ]وأقـصد   ] ١٠٥: مالأنعا ،

، )١(، وقــد ســبقت الإشــارة إلــى معناهــا، وبيــان المــراد بهــا m  w  v l  فــي ذلــك قولــه

وفي هذا القول من المـشركين إشـارة مـن طـرف خفـي إلـى بلاغـة هـذا التـصريف، وأنـه بلـغ                      

 – شعروا أو لم يـشعروا    –حداً من البيان، يتعذر معه الإتيان بمثله، وفي هذا اعتراف منهم            

لحقيقــة، فقــد أدركــوا أنهــم لا قِبــل لهــم بهــذا البيــان، وأنــه فــوق طــاقتهم البيانيــة،      بهــذه ا

ولكن كفـرهم حـال دون الإقـرار بـأن هـذا القـرآن منـزل مـن عنـد االله، فمـا وجـدوا عـذراً ولا                          

 ".درست"  في رد هذا القرآن وتكذيبه حجة إلا أن يقولوا لرسول االله

 نــى، يقــول البقــاعي فــي تفــسير هــذه الآيــة     وقــد أشــار بعــض المفــسرين إلــى هــذا المع 

m     z   y  x  w  v  u   t  sl  ]ــام  "]: ١٠٥: الأنعــــــــــــــــــ

أي ننقــل جميــع الآيــات مــن حــال إلــى  " نــصرف" أي ومثــل هــذا التــصريف العظــيم " وكــذلك"

حـال فــي المعـاني المتنوعــة، ســالكين مـن وجــوه البـراهين مــا يفــوت القـوي، ويعجــز القــدُّر،      

أي غيــرك مــن أهــل الكتــاب، أو مــن     " درســت" اء لا عــن ظهــور عجــزهم   اعتــد" وليقولــوا"

غيـرهم فــي هــذا حتــى انــتظم لــك هــذا الانتظــام، وتــم لــك هــذا التمــام، فيــأتون ببهتــان بــينّ  

إنــك أتيــت بــه عــن علــم، : عــواره، ظــاهر أســراره، مهتــوك أســتاره، فيكونــوا كــأنهم قــالوا

 )٢(. "ونحن جاهلون لا نعلم شيئاً 

   ما ذكره الطاهر بن عاشور في تفسير قولـه    – كذلك   –ات إلى هذا الأمر        ومن الإشار 

 m     z   y  x  w  v  u   t  sl  ]ــام ــذكر ]  ١٠٥: الأنعـ فـ

 أي نـــصرف الآيـــات مثـــل هـــذا التـــصريف الـــساطع فيحـــسبونك اقتبـــسته  ": أن معنـــى الآيـــة

ها تبيننـاً مـن شـأنه أن        أنا نصرف الآيات، ونبين   : درست، والمعنى : بالدراسة والتعلم، فيقولوا  

درسـت هـذا، وتلقيتـه مـن العلمـاء      : يصدر من العالم الـذي درس العلـم، فيقـول المـشركون       

                                                 
 .،  من هذا البحث٣٩: صفحة: ينُظر)  ١(
   . ٧/٢٢٤: نظم الدرر)  ٢(



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٥٢ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

والكتــب؛ لإعراضــهم عــن النظــر الــصحيح الموصــل إلــى صــدور مثــل هــذا التبيــين مــن رجــل      

 )١(. "يعلمونه أمياً لا يكون إلا من قبِل وحي االله إليه

 ه ســيد قطــب كــذلك، فــذكر أن فــي هــذا القــول         وقــد ذكــر هــذا المعنــى، وألمــح إلي ــ    

mw  vl                  إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، ، وأنـه بهـذا التـصريف بـالغ حـد البيـان 

 إن االله يصرف آياته على هذا المستوى        ": المعجز الذي يتعذر على البشر الإيتان بمثله، يقول       

 نابعـاً مـن البيئـة البـشرية         الذي لا عهد للعرب به؛ لأنه ليس نابعاً مـن بيئـتهم، كمـا أنـه لـيس                 

  )٢(. "على العموم

ومــــن الإشــــارات المهمــــة فــــي بيــــان علاقــــة التــــصريف بالإعجــــاز مــــاذكره الــــدكتور   

ــدالعظيم ــة الـــسؤال       عبـ ــه بطريقـ ــار إليـ ــلوب، وأشـ ــذا الأسـ ــد تحـــدث عـــن هـ ــي، فقـ المطعنـ

  لمــاذا اختلفــت أســاليب الحكايــة والمحكــي": والجـواب، فأشــار إلــى تــصريف الآيــات بقولــه  

 :عنه واحد؟ والجواب

أن الاختلاف راجع في الأغلب إلى اختلاف الأحوال، ففي كل عبارة جـاءت علـى              :  أولاً

مــنهج معــين؛ رعايــة ومناســبة لمقــام الحــديث، ويتــصل بهــذا المظهــر مــن مظــاهر التحــدي، 

حيث يكون المعنـى الأصـل  واحـداً، ويحـدث بتكـراره زيـادات ومعـان ثانيـة لـم يـزدد بهـا إلا              

 وطــلاوة، علــى خــلاف المعهــود فــي بلاغــة النــاس، فــإن التكــرار فيــه يعرضــه للقــوة         حــلاوة

 والضعف والتهافت، وإن وفُق في موضع خذُل وسقط في موضع آخر

الفروق اللفظية التي يجيء عليها التكرار، عندما نبحـث عـن أسـرارها يتجلـى لنـا                 : ثانياً

 أســلوب ممــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى بوضــوح لمــاذا آثــر القــرآن لفظــاً علــى لفــظ، وأســلوباً علــى

 )٣(. "الإقرار اليقيني بإعجاز القرآن

وهو مجيء آية من آيات التـصريف القـرآن  عقـب آيـة            : وله علاقة وثيقة بما قبله    :    رابعاً

m  R  Q  P  O  N  M   L : التحدي بالأمر بالإتيان بمثـل القـرآن، وذلـك فـي قولـه            
                                                 

 ٧/٤٢٢:   التحرير والتنوير)١(
  .  ٢/١١٦٨:  سيد قطب)٢(
  .١/٣٦٥:  خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية)٣(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٥٣

 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

 \     [  Z  Y  X  W   V  U  T  S  c  b  a    ̀ _   ̂ ] 
  n  m     l   k  j  i  h      g  f  e  dl ،وحسبك في هذا دلالة واضحة ، 

وإشارة بينة إلى علاقة هذا التصريف بإعجاز القرآن الكريم، فهو وجه من وجـوه الإعجـاز،      

يف وبه صار معجزاً، وبسببه تعذر على البشر جميعاً الإتيان بمثلـه، ومـن هنـا بلـغ هـذا التـصر          

 .هذا الإعجاز، وكان آية في البلاغة والبيان

    وقــد أشــار الطــاهر بــن عاشــور فــي تفــسيره إلــى ارتبــاط آيــة التــصريف بآيــة الإعجــاز،    

 لما تحدى االله بلغاء المشركين بالإعجاز، تطاول عليهم بذكر فضائل القرآن على   ": يقول

أنفـسهم الانتفـاع بمـا فـي     ما سـواه مـن الكـلام، مـدمجاً فـي ذلـك النعـي علـيهم إذ حرمـوا               

القرآن من كل مثل، وذكُرتْ هنا ناحية من نواحي إعجازه، وهو ما اشتمل عليه من أنـواع                 

الأمثال، ويجوز أن يراد بالمثل الحال أي مـن كـل حـال أحـسن المعـاني يجـدر أن تتمثـل بـه،                       

ــه مــن نوعــه، فجملــة      ــة     ma    ̀lويــشبه مــا يــراد بيان m  M   L معطوفــة علــى جمل
 N P  O l      ــان ــادة فـــي الامتنـ ــه، زيـ ــدم بيانـ ــا المتقـ ــا فـــي حكمهـ  مـــشاركة لهـ

  )١(. "والتعجيز

   ولذا فإن تصريف الآيات، ومجيئها بهذه الصورة البديعـة المعجـزة سـبب إلـى الإيمـان                 

به، والإقبال عليه، وأما الكافرون فما زادهم ذلك إلا كفراً وعناداً، ولـذا جـاءت الإشـارة إلـى         

  m  j  iجاز القرآن الكريم، ومن تـصريف آياتـه فـي هـذا الموضـع بقولـه               موقفهم من إع  
    m     l   kl.                          

ورود مقــولات عــن المفــسرين تؤكــد علــى أن التــصريف مــن وجــوه إعجــاز        : خامــساً

 :القرآن الكريم

ــات        ــا تفــسيرهم لآي ــبعض المفــسرين ذكروهــا فــي ثناي ــر مــن المقــولات ل     وردت كثي

التصريف، تـضمنت الإشـارة الـصريحة إلـى أن هـذا التـصريف وجـه مـن وجـوه إعجـاز القـرآن                        

الكريم، وأنه بالغ حد البيان المعجـز، ومـن الإشـارات المتقدمـة فـي ذلـك قـول البقـاعي فـي               

                                                 
  . ١٥/٢٠٤:  التحرير والتنوير)١(



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٥٤ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

] ٤٦: الأنعـــام [  m    c  b  a       ̀ _   ̂   ]  \l  - تعـــالى  –تفـــسير قولـــه  

م في كل وجه من وجوه البيان بالغ في الإحسان ما يأخـذ              أي نوحيها لهم ولغيره    ": يقول

 )١(. "بالعقول، ويدهش الألباب، ويكون كافياً في الإيصال إلى المطلوب

  ويــشير فــي موضــع آخــر إلــى الإعجــاز المتــضمن فــي تــصريف آيــات القــرآن الكــريم فــي  

m  u   t  s موضع آخـر مـن مواضـع آيـات التـصريف، وذلـك فـي تفـسير قولـه                      
w  vz   y  x  l  ]أي ومثـــل هـــذا " وكـــذلك ""يقـــول ]: ١٠٥: الأنعـــام

أي ننقل جميع الآيات من حال إلى حال فـي المعاـني المتنوعـة، ساـلكين             " نصرف" التصريف العظيم   

، وفي هـذا الـنص إشاـرة واضـحة إلـى الإعجاـز، بـل            )٢ ("من وجوه البراهين ما يفوت القوي، ويعجز القدُّر       

دلالـة علـى أن التـصريف معجـز تحـداهم االله بـه،              "  يفـوت القـوي، ويعجـز القـدُّر        ماـ " تصريح بـه فـي قولـه        

 .وتعذر عليهم الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً

   وقــد أشــار الــسعدي فــي تفــسير هــذه الآيــة إلــى الإعجــاز الــذي تــضمنه تــصريف هــذه        

لى المعـاني الرائعـة، الكاشـفة     ينوع الآيات الدالة ع– تعالى   – والمراد أن االله     ": الآيات، يقول 

عــن الحقــائق الغامــضة، لا تــصريفاً أدنــى منــه، بــل تــصريفاً بلــغ فــي الروعــة مبلغــاً ارتقــى عــن    

، إذن فقد بلغ هـذا التـصريف مبلغـاً عظيمـاً فـي البلاغـة والبيـان، ارتقـى                    )٣ ("إدراك المخلوقين 

 ضــرب مــن إعجــاز عــن إدراك المخلــوقين عــن بلوغــه والإتيــان بمثلــه، وأنــى لهــم ذلــك وهــو  

 .القرآن الكريم، لم يأتوا ولن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً

 على هذا المنهـاج  "   ويقرر هذا الحقيقة ويؤكدها البقاعي، مبيناً أن هذا التصريف جاء    

، )٤ ("الغريب، والمنوال العجيب المذكر بـالنعم فـي أسـلوب دال علـى التفـرد، وتمـام القـدرة                  

  فــي قولــه–هــذه القــضية مــرة أخــرى، وفــي آيــة أخــرى مــن آيــات التــصريف يقــول   ويــشير إلــى 

mS    R  Q  P  Ol  ] أي ومثـل هـذا التـصريف،        ": يقـول ] ٨٥: الأعراف 

                                                 
  .  ٧/١١٨:  نظم الدرر)١(
 .   ٧/٢٢٤: المصدر السابق)  ٢(
  . ٢/٥٥: تيسير الكريم الرحمن)  ٣(
  . ٧/٢٢٤: نظم الدرر)  ٤(
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وهــو الترديــد مــع اخــتلاف الأنحــاء لا اخــتلاف الــدلالات، وإبرازهــا فــي قوالــب الألفــاظ الفائقــة،  

 )١(. "ه لا تكاد تدخل تحت الحصروالمعاني الرائقة، في النظوم المعجزة على وجو

   وقـد تـضمن كلامـه إشــارات مهمـة متعلقـة بإعجـاز القــرآن الكـريم، وذلـك فـي قولــه          

، وذلك أن هـذه  "وإبرازها في قوالب الألفاظ الفائقة، والمعاني الرائقة، في النظوم المعجزة      "

 - الخطـابي  الأمور الثلاثـة هـي أركـان البلاغـة وأساسـها، يـدل علـى ذلـك قـول أبـي سـليمان                

 وإنمــا يقــوم ": ، يقــول-وهــو ينــاقش قــضايا إعجــاز القــرآن الكــريم، ويــذكر وجــوه إعجــازه 

لفـظ حامـل، ومعنـى بـه قـائم، وربـاط لهمـا نـاظم، وإذا تأملـتَ                   : الكلام بهذه الأشياء الثلاثة   

القـرآن وجــدتَ هــذه الأمـور منــه فــي غايــة الـشرف والفــضيلة حتــى لا تـرى شــيئا مــن الألفــاظ     

 أجزل ولا أعذب من ألفاظـه، ولا تـرى نظمـاً أحـسن تأليفـاً، وأشـد تلاؤمـاً وتـشاكلا                أفصح ولا 

من نظمه، وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد لها العقول بالتقدم فـي      

أبوابها، والترقـي إلـى أعلـى درجـات الفـضل مـن نعوتهـا وصـفاتها، وقـد توجـد هـذه الفـضائل                        

أنواع الكلام، فأما أن توجد مجموعة في نوع واحـد منـه فلـم توجـد             الثلاث على التفرق في     

إلا في كلام العليم القدير، الذي أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عـدداً، فـتفهم          

الآن واعلم أن القرآن إنما صار معجزاً لأنه جاء بأفـصح الألفـاظ، فـي أحـسن نظـوم التـأليف                     

 أن الإتيان بمثل هذه الأمـور والجمـع         "الحقيقة مبيناً     ، ثم ختم هذه     )٢ ("مضمناً أصح المعاني    

بين شتاتها حتى تنـتظم وتتـسق أمـر تعجـز عنـه قـوى البـشر، ولا تبلغـه قـدرتهم، فـانقطع               

 )٣ (."الخلق دونه، وعجزوا عن معارضته بمثله، أو مناقضته في شكله

 القـرآن   ومن الإشارات المهمة في أقوال المفـسرين فـي الدلالـة علـى أن تـصريف آيـات                 

`   m  e  d  c  b  a  قول أبي السعود يقول في تفسير قوله: بلغ حد الإعجاز
  m     l   k  j  i  h      g  fl ]أي  "  ولقــــد صــــرفنا "  يقــــول " ] : ٨٩: الإســــراء :

أي مــن كــل نــوع مــن أنــواع  " مــن كــل مثــل" كررنــا وأوردنــا علــى وجــوه كثيــرة مــن الــنظم  
                                                 

  . ٧/٢٢٤: نظم الدرر)  ١(
  . ٢٧: بيان إعجاز القرآن)  ٢(
  . ٢٨: المصدر السابق)  ٣(



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٥٦ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

لــى الإيمــان التــي هــي فــي الغرابــة والحــسن واســتجلاب الــنفس      المعــاني البديعــة الداعيــة إ 

 )١ ("كالمثل؛ ليتلقوه بالقبول فلم يفعلوا
  وقد تضمنت هذه المقولة الإشارة إلى نظم القـرآن، الـذي صـار بـه معجـزاً، ومعلـوم أن               

: إعجاز القرآن في نظمه، يدل على أهمية هذا النظم، وعلو قدره قول عبدالقاهر الجرجـاني       
 علمــتَ إطبــاق العلمــاء علــى تعظــيم شــأن الــنظم، وتفخــيم قــدره، والتنويــه بــذكره،     وقــد"

وإجماعهم أن لا فضل مع عدمه، ولا قـدر لكـلام إذا هـو لـم يـستقم لـه، ولـو بلـغ فـي غرابـة                    
معناه مابلغ، وبتهم الحكم بأنه الذي لا تمام دونه، ولا قـوام إلا بـه، وأنـه القطـب الـذي عليـه                       

ي به الاستقلال، وما كان بهذا المحل من الشرف، وفي هذه المنزلة مـن            المدار، والعمود الذ  
الفضل، وموضوعاً هـذا الموضـع مـن المزيـة، وبالغـاً هـذا المبلـغ مـن الفـضيلة كـان حـرىً بـأن                          

  )٢(. "توُقظ له الهمم، وتوُكَّل به النفوس، وتُحرَّك له الأفكار، وتسُتخدم له الخواطر 
د الــسابق الإشــارة إلــى المعــاني البديعــة التــي جــاء بهــا    وقــد تــضمن كــلام أبــي الــسعو

القــرآن الكــريم مــن خــلال تــصريف آياتــه، وأنهــا آيــة فــي الحــسن، وأن حقهــا الإيمــان بهــا،        
 .والإقبال عليها؛ لِما اشتملت عليه من البلاغة والبيان بلغتْ به حد الإعجاز

يف إعجازاً، قول الطـاهر بـن    التي تدل على أن في هذا التصر– أخيراً –    ومن المقولات  
 ": يقول] ٨٥: الأعراف [  m     S    R  Q  P  Ol عاشور في تفسير قوله 

كذلك نصرف الآيات أي تفنن الاستدلال بالدلائل على عظيم القدرة المقتضية الواحدانية،            
 )٣(. "فذلك تصريف أي تنويع وتفنن للآيات في الدلائل

ن هـذا التـصريف جـاء بألفـاظ بديعـة، ومعـانٍ طريفـة،                  وقد تضمن كلامه الإشارة إلـى أ      
وتصرف بالقول، وتفنن صادر من حكـيم علـيم، وقـد دل هـذا التـصريف علـى عظـيم قدرتـه                      
التي تحدى بها البشر جميعاً أن يأتوا بمثـل هـذا القـرآن، فعجـزوا، وكـان الأولـى أن يقـودهم              

طاقــة لهــم بمثلــه فيؤمنــوا لا أن  هــذا التــصريف إلــى النظــر والإيمــان، والاســتدلال بــه أنهــم لا   
 .يكفروا ويعارضوا

                                                 
  . ٥/٢٢٩: إرشاد العقل السليم) ١(
  .     ٨٠: دلائل الإعجاز)  ٢(
  . ٨/١١١٦: التحرير والتنوير)  ٣(
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 :بلاغة تصريف آيات القرآن الكريم في كتب البلاغيين: المبحث السادس
    هذا التـصريف الـذي عرفنـا تعريفـه، والمـراد بـه، كمـا عرفنـا آياتـه فـي القـرآن الكـريم،                  

لكـافرين علـى   المـؤمنين وا : وحِكمه التي جاء لتحقيقها، وموقف الناس مـن هـذا التـصريف        

 علاقة هذا التصريف بإعجاز القرآن الكريم، وأنه وجـه        - كذلك   -حدٍّ سواء، وقد اتضحت     

من وجوه إعجازه، بعد هذا كله ما نصيب هذا التصريف فـي كتـب البلاغيـين ودراسـاتهم؟                  

وما مدى حديثهم عنهم؟ وإشارتهم إليـه؟ هـذا مـا سأكـشفه فـي هـذا المبحـث، وأتحـدث                     

من العجيب والمؤسـف فـي الوقـت نفـسه أن هـذا التـصريف وقـد عرفنـا                   : عنه وأبينه، فأقول  

أهميتــه وبلاغتــه لــم ينــل حظــه، ولــم يأخــذ حقــه فــي الدراســات البلاغيــة، ولــم ينــل العنايــة      

الكافيــة التــي تليــق بــه بالدراســة والإشــارة فــي كتــب المتقــدمين، مــع أن للرمــاني جهــوداً         

الأولــى علــى مــن جــاء بعــده أن يكمــل   وإشــارات متقدمــة ســابقة فــي هــذا الموضــوع، كــان   

المسيرة، وأن يضيف عليه اللبنات تلو اللبنات، وأن يتناوله تنظيراً وتطبيقـاً، ولـذا فمـن الحـق        

ت (والإنــصاف أن أشــير فــي هــذا المقــام إلــى جهــد الرمــاني فــي هــذا الموضــوع، يعُــدُّ الرمــاني    

، )١ ("ي تحـدث عـن هـذا اللـون     ولـم نـرَ أحـداً قبـل الرمـان     "أول من تحـدث عـن التـصريف،         ) ٢٩٦

الإيجــاز، :  والبلاغــة علــى عــشرة أقــسام  ": فــذكر أن البلاغــة علــى عــشرة أقــسام، يقــول    

والتشبيه، والاستعارة، والـتلاؤم، والفواصـل، والتجـانس، والتـصريف، والتـضمين، والمبالغـة،            

ذلك فقد فسر ، وصدق في )٢ ("- تعالى –وحسن البيان، ونحن نفسرها باباً باباً إن شاء االله       

 تــصريف "هــذه الأقــسام وتناولهــا بالبيــان والتفــصيل، فبــين المــراد بالتــصريف، وذكــر أنــه          

المعنــى فــي المعــاني المختلفــة، كتــصريفه فــي الــدلالات المختلفــة، وهــو عقــدها علــى جهــة   

ــاني       ــتقاق فـــي المعـ ــاني كتـــصريف الأصـــل فـــي الاشـ ــب، فتـــصريف المعنـــى فـــي المعـ التعاقـ

 )٣(. "المختلفة

                                                 
  . ١٩٩: لإعجاز البياني في القرآندراسات حول ا)  ١(
  . ٧٦: النكت في إعجاز القرآن)  ٢(
  .١٠١: المصدر السابق)  ٣(



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٥٨ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

 أن التـصريف فـي الوجـوه البلاغيـة لا يقـف         "ي إشارة متقدمة منه، وصائبة فـي بيـان              وه

عند ذكر ميزانه الصرفي، كمـا يحـدث عنـد النحـويين فـي تـصاريفهم، بـل يتجـاوز ذلـك إلـى                        

 )١(. "ربط الصيغ بالمعاني

نـى   بيان عجيب يظهر فيه المع     "   كما أشار إلى أهمية هذا التصريف وبلاغته، مبيناً أنه            

،مبينـاً مجـيء هـذا التـصريف فـي القـرآن            )٢ ("بما يكتنفه من المعاني التي تظهـره، وتـدل عليـه          

 " تصريف المعنى في الدلالات المختلفة جاء في القرآن في غير قـصة            "كثيراً، مشيراً إلى أن       

 التصرف في البلاغة مـن غيـر نقـصان      "، ثم ذكر بعد ذلك حِكم هذا التصريف، فذكر أن             )٣(

، ثم ختم الحديث عـن التـصريف ببيـان        )٤ ("لى مرتبة، ومنها تمكين العبرة والموعظة     في أع 

 الـذي يقـدر علـى       " وحـده      – سـبحانه وتعـالى      –علاقته بإعجاز القرآن الكريم، فذكر أن االله        

أن يأتي بما شاء من مثل القرآن، فظهور الحجـاج علـى الكفـار بـأن أتـى فـي المعنـى الواحـد                        

 )٥(. "بالدلالات المختلفة فيما هو من البلاغة في أعلى طبقة 

  أقول كان الأولى علـى مـن جـاء بعـد الرمـاني أن يكمـل المـسيرة، وأن يبـدأ مـن حيـث                      

لــك شــأن كثيــر مــن الأســاليب البلاغيــة التــي تعاقــب عليهــا انتهــى إليــه الرمــاني، شــأنه فــي ذ

 وقليـل   "العلماء بالدراسة والبيـان، والإضـافة والتمحـيص والتعليـق، ولكـن هـذا لـم يحـدث،                     

، وينطبــق هــذا علــى أبــي بكــر محمــد )٦ ("ممــن جــاءوا بعــده تحــدثوا عنــه بــشيء مــن الإيجــاز 

فـي وصـف وجـوه      " رة، تحـت مبحـث      الباقلاني، فقد ذكر التصريف، وأشار إليه إشارة مختص       

، ولكنه اكتفى بنقل ما ذكره الرماني، دون الإشارة حتى إلى اسـمه، مكتفيـاً   )٧(" من البلاغة 

 )٩ (.، ونقل بعض ما ذكره الرماني مختصراً)٨ (" ذكر بعض أهل الأدب والبلاغة": بالقول

                                                 
  .٨١:: في إعجاز القرآن الكريم)  ١(
  . ١٠١: النكت في إعجاز القرآن)  ٢(
 .١٠١: النكت في إعجاز القرآن)  ٣(
 .١٠٢: المصدر السابق)  ٤(
  .١٠٢: المصدر السابق)  ٥(
 .١٩٩: ات حول الإعجاز البياني في القرآندراس)  ٦(
 .٢٦٢: إعجاز القرآن: ينُظر)  ٧(
 .٢٧٢: المصدر السابق)  ٨(
 .٢٧٢: المصدر السابق)  ٩(
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ار إلــى هــذا    هــذا  فقــط مــا وقفــتُ عليــه ممــا ذكــره المتقــدمون عــن التــصريف، وقــد أش ــ

الحقيقة أحد الباحثين في إعجاز القرآن الكريم، في معرض حديثه عن جهود الرماني فـي     

 ولـم نـرَ أحـداً    ":  - بعد أن بين جهود الرماني في هذا المجال  –إعجاز القرآن الكريم، فقال     

قبل الرماني تحدث عن هذا اللون، وقليل ممن جاءوا بعده تحدثوا عنه بـشيء مـن الإيجـاز                  

 )١(. "شديد كالباقلاني، الذي أوجز ما قاله الرمانيال

 غيـر هـذين العلمـين اللـذين أشـارا إلـى بلاغـة        - في حدود علمي واطلاعي      -   ولم  أجد    

التصريف في القـرآن الكـريم وإعجـازه، ومـن خـلال قراءتـي فـي كتـب البلاغـة لـم أجـد مـن                        

بـــاب "  بابـــاً بعنـــوان فقـــد ذكـــر) هــــ٦٥٤(أشـــار إلـــى هـــذا الأمـــر، ســـوى أبـــي الإصـــبع المـــصري 

ــدكتور أحمــد مطلــوب أن هــذا        "التــصريف ــة الحــديث عــن هــذا الموضــوع فقــد ذكــر ال ، ولقل

، ولستُ مع الدكتور أحمد مطلـوب فـي ذلـك           )٢(التصريف من مبتدعات أبي الإصبع المصري       

جملة وتفصيلاً؛ فقـد سـبق الحـديث عـن جهـد الرمـاني فـي هـذا البـاب، واستفاضـته فـي هـذا                    

ــأكثر موضــوعاته، وإنْ كــان ثمــة مــن عــذر          الموضــوع، وإ ــع جوانبــه، وب ــه مــن جمي ــه ب حاطت

للدكتور أحمد مطلوب فهو بسبب قلة الدراسات البلاغية لهذا الأسلوب، وندرة ورود هـذا              

 .المصطلح في الدراسات البلاغية

 مـن  – يعنـي التـصريف   –أن هـذا الموضـوع      " تحريـر التحبيـر   "    كما ذكـر محقـق كتـاب        

 سـلمت للمؤلــف، يعنــي ابـن أبــي الإصــبع، ومـا أدري مــاذا يقــصد بـذلك، فــإن كــان     الأنـواع التــي 

مراده أنه أول من تحدث عـن هـذا الموضـوع، فلـيس الأمـر كمـا ذكـر، وقـد سـبق بيـان هـذه                           

 .القضية، وأحقية الرماني بقصب السبق في هذا الموضوع

إلى معنى فيبرزه فـي      وهو أن يأتي الشاعر      ":   وقد عرَّف ابن أبي الإصبع التصريف بقوله      

عدة صور، تـارة بلفـظ الاسـتعارة، وطـوراً بلفـظ الإيجـاز، وآونـة بلفـظ الإرداف، وحينـاً بلفـظ                    

، ثم استـشهد للتـصريف بحـديث امـرئ القـيس عـن الليـل، مـشيداً ببلاغتـه فـي             )٣ ("الحقيقة
                                                 

 ،  ١٩٩: دراسات حول الإعجاز البياني في القرآن)  ١(
  .٣٦٠: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: ينُظر)  ٢(
  . ٥٨٢: تحرير التحبير)  ٣(



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٦٠ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

 وهـذا كقـول امـرئ القـيس يـصف           ": تصرفه، وتصريفه القـول فـي الحـديث عـن الليـل، يقـول             

 :)١ (يل الل

 يــــــــــــــــوليل كموج البحر أرخى سدوله          عليّ بأنـواع الهـموم ليبتل

 وزه            وأردف أعجازاً وناء بكلكلـــــــــــــــــــــــــــــــــفقلتُ لـه لمـا تمطى بجـ

 :، فقالفإنه أبرز هذا المعنى في لفظ الاستعارة، تم تصرف فيه فأتى به بلفظ الإيجاز

 فيالك من ليل كأن نجومه       بكل مغار الفتل شدت بيذبل

فيالك مـن ليـل طويـل، فحـذف الـصفة، لدلالـة التـشبيه عليهـا، ثـم تـصرف                     : فإن التقدير 

 :فيه فأخرجه بلفظ الإرداف، فقال

 كأن الثريا عُلقت في مصامها       بأمراس كتان إلى صم جندل

 :ة، فقالثم تصرف فيه فعبر عنه بلفظ الحقيق

 )٢ ("ألا أيها الليل الطويل ألا أنجل         بصبح وما الإصباح فيك بأمثل 

     ولم يقف جهد ابن أبي الإصبع عند هذه الإشارة، فقد ذكر هذا الموضـوع فـي كتابـه     

 وهـو أن يبـرز      "، وعرَّفـه بقولـه        "بـاب الاقتـدار   " ، فقد ذكـره تحـت عنـوان         "بديع القرآن " الآخر  

معنــى الواحــد فــي عــدة صــور؛ اقتــداراً منــه علــى نظــم الكــلام وتركيبــه، وعلــى        المــتكلم ال

صــياغة  قوالــب المعــاني والأغــراض، فتــارة يــأتي بــه فــي لفــظ الاســتعارة، وطــوراً يبــرزه فــي      

ــاً يــأتي بــه فــي ألفــاظ الحقيقــة       ، ثــم )٣ ("صــورة الإرداف، وآونــة يخرجــه مخــرج الإيجــاز، وحين

رئ القيس عن الليـل، وتـصريفه القـول فـي الإبانـة عنـه،        بحديث ام – أيضاً   –استشهد لذلك   

 )٤ (.بطرق مختلفة 

    وعند النظر في التعريفين اللـذين ذكرهمـا ابـن أبـي الإصـبع نجـد أن هـذين التعـريفين                  

ينطبقان تماماً على معنى التصريف الذي تم الحديث عنه في القرآن الكريم، فقـد ذكـر فـي                  

                                                 
  . ١٨: ديوانه: ظرينُ)  ١(
  . ٥٨٢: تحرير التحبير)  ٢(
  . ٢٨٩: بديع القرآن)  ٣(
  . ٢٨٩: المصدر السابق)  ٤(
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فــي المعنــى، ويتفــنن فيــه، فيعرضــه فــي عــدة صــور بــين    التعريــف الأول أن الــشاعر يتــصرف  

 .الحقيقة والمجاز بأنواعه

في كتابه الآخـر إشـارة مهمـة        " الاقتدار"    وفي الإشارة إلى هذا الموضوع تحت عنوان        

فــي تــصريف المعــاني، فــلا ريــب أن مــن تمكَّــن مــن المعــاني، وصــرفها كمــا يــشاء، ونــوَّع فــي  

اقتــداره علــى المعــاني، وتملكــه إياهــا، فقــد اقتــدر عليهــا، الحــديث عنهــا أن ذلــك دلالــة علــى 

وتصرَّف فيها، وصرَّفها كما يشاء، ولذا فإن إبـراز المعنـى الواحـد فـي صـور متعـددة لاشـك                     

أن ذلــك اقتــدار منــه، وتحكــم فــي المعــاني، فقــد لانــت لــه وانقــادت، فقــاد أزمتهــا، وامتطــى       

ن من هذه المعاني مـن خـلال العنـوان          صهوتها، وقد أشار عن هذه القدرة والملكة والتمك       

 ولا شبهة فـي     ": ، بل قد صرَّح بهذا في قوله      "الاقتدار" الذي جعله عنواناً لهذا الموضوع، وهو       

 )١(. "أن هذا إنما يأتي من قوة الشاعر، وقدرته على التلاعب بالكلام

 فـي هـذا      وقد أشار ابن أبي الإصـبع إشـارة مهمـة إلـى بلاغـة القـرآن الكـريم وإعجـازه                

 وعلى هذا أتت جميع قصص القرآن العزيز، فإنك ترى القصة الواحدة التي           ": المجال، يقول 

لا تختلف معانيها كيف تأتي في صـور مختلفـة، وقوالـب مـن الألفـاظ متعـددة، حتـى لا تكـاد                   

، وأشــار إلــى هــذه   )٢ ("تــشتبه فــي موضــعين منــه، ولا بــد أن تجــد الفــرق بــين صــورها ظــاهرا         

 ولذلك أتـت قـصص القـرآن الكـريم فـي صـور           ":  في كتابه الآخر، يقول    –ذلك   ك –الحقيقة  

شتى من البلاغة، مابين الإيجاز والإطناب، واختلاف معاني الألفاظ، وشهرة ذلك تغني عن        

 )٣(. "شرحه

ليتــك شــرحتَ ذلــك، واستــشهدت لــه مــن القــرآن الكــريم، وليتــك زدتَ فــي  :   وأقــول

 . الكريم تنظيراً وتطبيقاً حديثك عن هذا الموضوع في القرآن

                                                 
  . ٢٩٠: المصدر السابق)  ١(
  . ٢٩٠: المصدر السابق)  ٢(
  . ٥٨٣: تحرير التحبير)  ٣(



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٦٢ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

   يكاد يكون هذا قصارى ما نجده في كتب البلاغة القديمـة فـي الحـديث عـن تـصريف             

الآيات في القرآن الكريم،  وقد سارت الدراسات الحديثة على خطا الدراسات البلاغية فـلا               

 .تكاد تجد لهذا المصطلح حضورا في كتبهم، ولا في دراساتهم تنظيرا له ولا تطبيقاً

   وهناك من ذكر هذا الأمر، و لفت الأنظار إليه، بل عده خاصية مـن خـصائص أسـلوب                  

القرآن الكريم التي صار بها معجزاً، ذلكم هو الأستاذ الشيخ محمـد عبـدالعظيم الرزقـاني               

فقد تحـدث فيـه عـن أسـلوب القـرآن الكـريم،       " مناهل العرفان في علوم القرآن   " في كتابه   

رآن الكــريم هــو طريقتــه التــي انفــرد بهــا فــي تــأليف كلامــه، واختيــار   أن أســلوب القــ"وذكــر 

ألفاظــه، ولا غرابــة أن يكــون للقــرآن الكــريم أســلوب خــاص بــه، فــإن لكــل كــلام إلهــي أو      

بشري أسلوبه الخاص به، وأساليب المتكلمين وطرائقهم في عـرض كلامهـم مـن شـعر        

د بتعــدد الموضــوعات التــي أو نثــر تتعــدد بتعــدد أشخاصــهم، بــل تتعــدد فــي الــشخص الواح ــ

 )١(. "يتناولها، والفنون التي يعالجها

 الخصائص التي امتاز بها أسلوب القرآن، والمزايا التي توافرت فيه؛ حتـى      "  ثم ذكر أن      

جعلت له طابعاً معجزاً في لغته وبلاغتـه، أفـاض العلمـاء فيهـا بـين مقـل ومكثـر، ولكـنهم                      

 أقدامهم، وحفيـت أقلامهـم، لـم يزيـدوا علـى أن            بعد أن طال بهم المطاف، وبعد أن دميت       

قدموا إلينا قُلاًّ من كثر، وقطرة من بحر، معترفين بأنهم لم يزيدوا على أن قرَّبـوا لنـا البعيـد               

ــا الأســلوب        بــضرب مــن التمثيــل؛ رجــاء الإيــضاح والتبيــين، أمــا الاستقــصاء والإحاطــة بمزاي

ثر بـه منزلـه الـذي عنـده علـم الكتـاب،             القرآني،  وخصائصه على وجه الاستيعاب فـأمر اسـتأ         

وإذن فلنذكر نحن بدورنا شيئاً من خـصائص أسـلوب القـرآن علـى وجـه التمثيـل والتقريـب           

 )٢(. "أيضاً، وما لا يُدرك كله لا يترك أقله

 وهـو مـا يعنينـا فـي     –      فذكر جملة من خـصائص القـرآن الأسـلوبية، وكـان ممـا ذكـر                

، وبـيَّن أن المـراد بهـا    "صريف القول، وثروته في أفانين الكلام     براعته في ت  : " -هذه الدراسة   

                                                 
  . ٢/٣٢٥: مناهل العرفان)  ١(
  . ٢/٣٣١: المصدر السابق)  ٢(
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 يورد المعنى الواحد بألفاظ وبطرق مختلفة، بمقدرة فائقة خارقة، تنقطع فـي حلبتهـا               "أنه    

 )١(. "أنفاس الموهوبين من الفصحاء والبلغاء

راد  بعـد أن ذكــر جملـة مــن أمثلـة تـصريف المعــاني فـي القــرآن الكـريم التــي أ      -   يقـول  

 وهكــذا تجـد القــرآن يفـتنّ فــي أداء   ":  -منهـا التــدليل والتوضـيح، لا الاســتيعاب والاسـتقراء    

المعنى الواحد بألفاظ وطرق متعددة، بين إنشاء وإخبـار، وإظهـار وإضـمار، وتكلـم وغيبـة،                 

وخطاب ومضيّ، وحضور واستقبال، واسمية وفعلية، واسـتفهام وامتنـان، ووصـف، ووعـد               

ذلك، ومن عجب أنه في تحويله الكلام من نمـط إلـى نمـط كثيـراً مـا تجـده       ووعيد، إلى غير   

سريعاً لا يجارى في سرعته، ثم هو على هذه السرعة الخارقة لا يمشي مكباً على وجهـه،                

 )٢(. "مضطرباً أو متعثراً، بل هو محتفظ دائماً بمكانته العليا من البلاغة

 ":  فيـه علـى الأسـلوب والمخاطـب، يقـول            ثم بين أثر هذا التفنن في القـول، والتـصريف         

ولقد خلع هذا التصرف والافتنان لباساً فضفاضاً من الجـدة و الروعـة علـى القـرآن، ومـسحه                   

بطــابع مــن الحــلاوة والطــلاوة، حتــى لا يمــلَّ قارئــه، ولا يــسأم ســامعه مهمــا كثــرت القــراءة 

في روضة غناء مـن فـنن   والسماع، بل ينتقل كل منهما من لون إلى لون، كما ينتقل الطائر     

 )٣(. "إلى فنن، ومن  زهرة إلى زهرة

ــدكتور بــدوي طبانــة فــي          "      وممــن أشــار إلــى تــصريف المعــاني فــي القــرآن الكــريم ال

بيـد أنــه فــي  " التـصرف، والتــصريف " ، فقــد ذكـر ذلــك فـي مــصطلحي   "معجـم البلاغــة العربيـة  

ون الإشـارة إليـه، ولـم يـزد عليـه،           نقـل نقـلاً كـاملاً عـن ابـن أبـي الإصـبع د              " التصرف" مصطلح  

فقـد نقـل فيـه عـن الرمـاني، مـع الإشـارة إليـه بـشيء          " التـصريف " وكذلك فعل في مصطلح   

ــه إشــارته إلــى هــذا المــصطلح، ولفــت     )٤(مــن التــصرف، دون أن يزيــد عليــه   ، ولكــن يحــسب ل

 .الأنظار إليه

                                                 
  . ٢/٣٤١: مناهل العرفان)  ١(
  . ٢/٣٤٤: المصدر السابق)  ٢(
  . ٢/٣٤٥: المصدر السابق)  ٣(
  . ٣٤١: معجم البلاغة العربية: ينُظر)  ٤(
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منـه، ودرسـت       ومن باب الإنصاف فإن هناك دراسات أفادت من التصريف، وانطلقت    

الآيات التي تم تصريف القول فيها، سـواء كـان ذلـك علـى مـستوى الآيـات أو الموضـوعات،                     

: فأمــا علــى مــستوى الآيــات فُدرســتْ آيــات التــشابه فــي القــرآن الكــريم، ولعــل مــن أبرزهــا      

، لأبـي  "درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتـشابهات فـي كتـاب االله العزيـز           " كتاب  

 ــ٢٠( محمد بن عبداالله الإسكافي   عبداالله ، وفـي تـسمية الكتـاب إشـارة واضـحة بـالمراد       )هـ

 إنــي مــذ خــصني االله ": مــن هــذا الكتــاب، وقــد أشــار إلــى شــيء مــن ذلــك فــي المقدمــة، يقــول 

بإكرامه وعنايته، وشرفني بإقراء كلامه ودرايته، تدعوني دواعٍ قوية يبعثها نظر ورويـة فـي       

المتفقـــــة والمختلفـــــة، وحروفهـــــا المتـــــشابهة المنغلقـــــة الآيـــــات المتكـــــررة بالكلمـــــات 

والمنحرفــة؛ تطلبــاً لعلامــات ترفــع لــبس إشــكالها، وتخــص الكلمــة بآيتهــا دون أشــكالها،    

فعزمتُ عليها بعد أن تأملت أكثـر كتـب المتقـدمين والمتـأخرين، وفتـشت علـى أسـرارها                   

 بلغ غاية كنهها، كيـف      معاني المتأولين المحققين المتبحرين، فما وجدت أحداً من أهلها        

ولــم يقــرع بابهــا، ولــم يفتــر لهــم عــن نابهــا، ولــم يــسفر عــن وجههــا، ففتقــت مــن أكمــام   

المعاني ما أوقع فرقاناً، وصار المبهم المتشابه، وتكرار المتكرر تبيانـاً، ولطعـن الجاحـدين                

كــر ، ولــيس الله بمن"درة التنزيــل وغــرة التأويــل  " رداً، ولمــسلك الملحــدين ســداً، وســميته    

مستبدع أن يعثر خاطر عبد ربئ على كنز حكمة في القرآن خبئ، أو يبلغـه فـي لطيـف مـن            

 )١(. "لطائف كلامه حداً، لا يبلغه أحد وإن كان أوحداً

، لمحمود بن حمـزة بـن       "البرهان في توجيه متشابه القرآن    : " -كذلك  -   ومن الكتب   

مته أنه يذكر في هذا الكتـاب        ، والكتاب كسابقه، وقد ذكر في مقد      )هـ٥٠٥(نصر الكرماني   

 الآيــات المتــشابهات التــي تكــررت فــي القــرآن، وألفاظهــا متفقــة، ولكــن وقــع فــي بعــضها    "

زيادة أو نقصان، أو تقديم أو تـأخير، أو إبـدال حـرف مكـان حـرف، أو غيـر ذلـك ممـا يوجـب                        

ا الـسبب فـي     اختلافاً بين الآيتين، أو الآيات التي تكـررت مـن غيـر زيـادة ولا نقـصان، وأبـين م ـ                   

 والإبدال، وما تكرارها، والفائدة من إعادتها،  وما الموجب للزيادة والنقصان، والتقديم والتأخير،

                                                 
  . ٣: درة التنزيل وغرة التأويل)  ١(
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الحكمة في تخصيص الآية بذلك دون الآية الأخـرى، وهـل كـان يـصلح مـا فـي هـذه الـسورة                       

مكــان مــا فــي الــسورة التــي تــشاكلها، أو لا، ليجــري ذلــك مجــرى علامــات تزيــل إشــكالها،    

متاز بها عن أشكالها من غير أن أشتغل بتفسيرها وتأويلهـا، فـإني بحمـد االله قـد بينـتُ                    وت

، مــشتملاً علــى أكثــر مــا "لبــاب التفــسير وعجائــب التأويــل" ذلــك كلــه بــشرائطه فــي كتــاب 

ــشابه، فــإن الأئمــة رحمهــم االله قــد           ــان المت ــاب لبي ــي أفــردت هــذا الكت ــصدده، ولكن نحــن ب

علـى ذكـر الآيـة ونظيرتهـا، ولـم يـشتغلوا بـذكر وجوههـا  و         شرعوا في تصنيفه، واقتـصروا      

عللهــا والفــرق بــين الآيــة ومثلهــا، وهــو المــشكل الــذي لا يقــوم بأعبائــه إلا مــن وفقــه االله           

 )١(."لأدائه

ملاك التأويـل القـاطع بـذوي الإلحـاد والتعطيـل فـي توجيـه               : " -كذلك  -   ومن الكتب   

، ولـيس الغـرض مـن       )ه ــ٧٠٨( ن الزبيـر الغرنـاطي      لأحمد ب ـ " المتشابه اللفظي من آي التنزيل    

التـدليل والتمثيـل علـى هـذا        : ذكر هذه الكتب الحصر ولا الاستقصاء، ولكن أدرت من ذلـك          

 .النوع من المؤلفات

   وهـذه المؤلفـات مـع أهميتهـا وجليـل نفعهـا، إلا أن فيهـا شـيئا مـن الـنقص والقــصور؛           

ن اللتـين وقـع فيهمـا التـشابه دون الالتفـات            وذلك أنها تنطلق في دراستها من الآيـة والآيتـي         

إلى سياق كل آية، واختلاف مقام كل آية عن الأخرى، ودون الإشارة إلى موضوع كل آية،          

ودون ضم النظير إلـى نظيـره؛ للوقـوف علـى المعـاني التـي تـم تـصريفها، والتنـوع فـي بيانهـا،                          

سحب هـذا الحكـم علـى     وين ـ.  والتفنن  في ذكرهـا فـي تنـاول هـذا الموضـوع المتحـدث عنـه                

نوع آخر من هذه الدراسات قريب منها، وهـو دراسـة التـشابه اللفظـي فـي القـرآن الكـريم،                  

ومع ما تضمنته هذا النوع من الدراسات من الفائدة والجدة، إلا أنها ضـيقت دائـرة الدراسـة،                  

 تغيـر  وحصرت التشابه وأوجه الاختلاف في الألفاظ، مع أن تغير الألفاظ وتشابها بناء على   

المقامـات، واختلافهـا، وارتبـاط كــل لفظـة بـالغرض الـذي جــاءت لتحقيقـه، وبـالمعنى الــذي         

جاءت الآية لبيانه وإيضاحه، وإلا فإن دائرة الدراسة أوسع وأشمل، وما الألفاظ إلا جزء من               

                                                 
  . ١٩: البرهان في توجيه متشابه القرآن)  ١(
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ــذا الموضـــوع    ــذا التـــصريف، ومـــن الدراســـات القيمـــة فـــي هـ ــوان : هـ ــالة دكتـــوراه بعنـ : " رسـ

مـن بلاغـة    : " ، وكتاب آخر بعنـوان    )١(" في القرآن الكريم وأسراره البلاغية     المتشابه اللفظي 

 – كمـا يتـضح مـن عنوانهمـا     –، وهاتـان الدراسـتان      )٢("المتشابه اللفظي فـي القـرآن الكـريم       

تعنيان بالجانب البلاغـي فـي موضـوع التـشابه اللفظـي، وثمـة دراسـة قيمـة فـي هـذا الجانـب                        

: " فـي التـشابه اللفظـي، وهـي رسـالة ماجـستير، بعنـوان             ولكنها تعنـى بالجانـب الموضـوعي        

 ،   )٣("دراسة موضوعية: المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وتوجيهه

   وثمــة دراســات درســت هــذا التــصريف علــى مــستوى الموضــوعات دراســة موضــوعية 

 بلاغيــة، وإنْ لــم تــصرح بالتــصريف، وهــي دراســات نافعــة، كمــا أن فيهــا عمقــاً، واســتيعاباً       

للموضـوع المتحـدث عنـه مــن جميـع جوانبـه، وحــصرا لكـل الآيـات التــي تحـدثت عنـه، ومــن          

 :تلك الدراسات على سبيل المثال لا الحصر

للدكتور عبدالجواد محمد   " متشابه النظم القرآني في قصة آدم عليه السلام       : " كتاب

، وبيانهــا - عليــه الــسلام–طبــق، وذكــر أنــه تــم التنــوع والتعــدد فــي الحــديث عــن قــصة آدم  

ــاً بــين بعــض العبــارات فــي مواضــع القــصة لدرجــة      "لدرجــة أنــه     اشــتد التــشابه أو دق أحيان

يصعب معها استكناه سر هذه التشابه، وهذا أمر طبعي في تناول مثل هـذه المـسائل فـي                  

 فـي   – أيـضاً    –القرآن الكريم؛ لأنه ما دام فوق طاقة البشر في محاكاته فهو فوق طاقتهم              

ليقه وأسراره، ولكن هذه لا يثنينا عن المحاولـة إذا مـا أوتينـا وسـائلها؛ لأننـا                  فض جميع مغا  

إن عجزنا أحياناً عن كشف بعض أسرار المتشابه فلن نعجز عن المحاولات الجـادة التـي          

يمكــن أن تــصيب فــي أحيــان أخــرى؛ لأننــا مــأمورون بالتــدبر فــي أســراره، والــتفطن لخــواص    

 )٤(. "تراكيبه، ومحاولة كشف أستاره 

                                                 
 اللغة العربية، جامعـة أم القـرى،   للدكتور صالح بن عبداالله الشتري، مقدمة لقسم البلاغة والنقد في كلية       ) ١(

 . هـ  ١٤٢١
 . هـ ١٤٢٢للأستاذ الدكتور محمد بن علي الصامل، وقد صدرت طبعته الأولى عن دار إشبيليا، عام )  ٢(
للباحث محمد بن راشد البركة، وقد تقدم بها إلى قسم القرآن وعلومـه فـي كليـة أصـول الـدين، جامعـة              )  ٣(

 هـ ١٤٢٥مية ، عام بن سعود الإسلاالإمام محمد 
  . ٢: متشابه النظم القرآني في قصة آدم عليه السلام)  ٤(
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خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم عليـه   : " كتاب: - كذلك   –  ومن الدراسات   

للدكتور الشحات محمد أبو ستيت، وقد ذكر طبيعة عملـه، وطريقـة تناولـه لهـذه            " السلام

 وأتبعتُ كل فصل من الفصول الأربعة الـسابقة ببحـث خـاص يبـين أسـرار                 ": القصة، يقول 

لحلقـــات التـــي ينتظمهـــا الفـــصل، وذلـــك مـــن خـــلال المقارنـــة التـــشابه، والتنـــوع فـــي نظـــم ا

المفصلة بين نظمهـا مجتمعـة، علـى أننـا فـي تحليلنـا البلاغـي لكـل حلقـة علـى انفرادهـا قـد                   

عنينا عناية خاصة ببيان أسرار التنوع في نظمها، وإيـضاح مـا فيـه مـن تلـوين أسـلوبي بـديع،                      

 )١(. "وإظهار كثير من لطائف ترتيبه، ونسقه الفريد

مـن أسـرار تنـوع الـنظم القرآنـي فـي قـصة زكريـا عليــه         : " - أخيـراً  –    ومـن الدراسـات   

، للدكتور أحمـد الـسيد طلحـة داود، وقـد أشـار إلـى إعجـاز القـرآن الكـريم فـي هـذا              "السلام

 فإن مـن أوضـح وأبـرز مظـاهر هـذا التنـوع والتـشابه فـي الـذكر الحكـيم مـا                        ":  المجال، يقول 

آنــي، حيــث يعــرض القــصة الواحــدة فــي أنمــاط متعــددة مــن الــنظم،     نــراه فــي القــصص القر 

وتنــوع هــذا العــرض بالإطنــاب والإيجــاز، وبالتقــديم والتــأخير، إنمــا هــو تــلاؤم مــع مقتــضيات    

 )٢(. "السياق، والغرض المقصود 

 وهــذا "  كمــا بــينّ الهــدف الــذي يــسعى إليــه مــن خــلال هــذه الدراســة، وذلــك فــي قولــه    

الأولى إلى استجلاء الأسرار البيانية التي تكمن وراء تنـوع الـنظم فـي            البحث يرمي بالدرجة    

هــذه القــصة، معتمــداً فــي بيــان هــذه الأســرار علــى فقــه حركــة الــسياق، وفهــم الغــرض            

 )٣(. "المقصود الذي شكل صياغتها وترتيبها

 مــن النــوع الأول فــي بيــان  – فــي نظــري –   وهــذه الدراســات ومــا شــاكلها هــي الأقــرب  

ريف المعــاني فــي القــرآن الكــريم، كمــا أنهــا تعُــد النمــوذج التطبيقــي لتــصريف         معنــى تــص 

المعــاني فــي القـــرآن الكــريم، وإنْ كـــان تــصريف الآيـــات والمعــاني لا يقتـــصر علــى قـــصص       

                                                 
  .٥: خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم عليه السلام)  ١(
  .٢: من أسرار تنوع النظم القرآني في قصة زكريا عليه السلام)  ٢(
  .٣: المصدر السابق)  ٣(
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 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

الأنبيــاء، ولكنــه يتجلــى فــي هــذه القــصص، وإلا فإنــه كــامن فــي المعــاني كلهــا التــي يــذكرها   

 .ن في عرضها من المعاني التي يبدئ فيها ويعيدالقرآن الكريم، وينوع في ذكرها ويتفن

    كمــا أنــي أفــضل أن يــنص فــي مثــل هــذه الموضــوعات صــراحة علــى التــصريف؛ فإنهــا   

لفظة قرآنية، تكررت في مواضع متعددة من القرآن الكريم، كمـا أن هـذا التـصريف مـنهج                  

فيها، وتنوع في قرآني كذلك، اتخذه القرآن وسيلة في بيان معانيه وذكرها، وبسط القول           

 .عرضها

 

@   @   @ 
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 وقفة مع تصريف المعاني في آيات التصريف في القرآن الكريم: المبحث السابع
    في هـذا المبحـث سـأنظر فـي آيـات التـصريف نظـرة تأمـل وتـدبر؛ للوقـوف عنـد بلاغـة                   

 القرآن الكريم في ذكره لهذا المعنـى، وتـصريفه القـول وتنوعـه فـي ذكـره لآيـات التـصريف            

في القرآن، وسأنطلق في هـذا الأمـر مـن الآيـات نفـسها، ولـذا يحـسن فـي هـذا المقـام ذكـر                          

هــذه الآيــات مــرة أخــرى مجتمعــة فــي هــذا الموضــع؛ لتأملهــا، والغــوص فــي دلالاتهــا، وإمعــان   

 النظــــــــــر فيهــــــــــا، وذكــــــــــر شــــــــــيء مــــــــــن أســــــــــرارها البلاغيــــــــــة، ونكتهــــــــــا البيانيــــــــــة

 :وهذه الآيات هي

m   U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L :  -عـالى    ت –قـول االله    : الآية الأولـى  
    c  b  a       ̀ _   ̂   ]  \[  Z  Y  X  W  Vl  ]٤٦: الأنعام[ 

m  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w :  - تعــالى –قــول االله : الآيــة الثانيــة
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 ]٦٥: الأنعام[

m   y  x  w  v  u   t  s : - تعالى   –قول االله   : ية الثالثة الآ
     zl  ]١٠٥: الأنعام[ 

ــة  ــة الرابعـ ــول االله : الآيـ ــالى –قـ m                 J  I  H  GF  E  D  C  B  A :  - تعـ
S    R  Q  P  O  NM  L       Kl  ] ٨٥: الأعراف[ 

  md  c  b     j  i  h  g  f  e :  - تعــــالى  –قــــول االله : الآيــــة الخامــــسة 
kl  ]٤١: الإسراء[  

`   m  i  h      g  f  e  d  c  b  a : - تعالى –قول االله   : الآية السادسة 
  m     l   k  jl ٨٩: الإسراء[  

ــة الــسابعة  m  JI  H  G  F  E  D  C  B  A : - تعــالى –قــول االله :  الآي
    O  N   M  L   Kl  ]٥٤: الكهف[  
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m  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ : - تعالى   –قول االله   : امنةالآية الث 
    â  á  à  ß  Þl  ] ١١٣: طه[  

ــالى –قــــول االله : الآيــــة التاســــعة m  w  v  u  t   s    r  q  p : - تعــ
    xl  ]٥٠: الفرقان[  

m  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À : - تعالى –قول االله : الآية العاشرة
   Él  ]٢٧: الأحقاف[ 

 :   الوقفة الأولى

، ولـذا أخـذت هـذه الآيـات خـصائص        )١(       أن جميع هذه الآيات نزلـت فـي العهـد المكـي           

العهــد المكــي فــي خصائــصه الموضــوعية والأســلوبية، ولهــذا الأمــر دلالــة يحــسن الوقــوف       

، معها، والإشارة إليها، وهي أن القرآن الكريم يكاد يكون الحديث البارز في العهد المكـي         

فمن الناحية الموضوعية فيكاد يكون القرآن الكريم من أكثر الموضوعات التـي كثـر فيـه     

حديث المشركين عنه، وكثر جدالهم فيه، فما أكثر مـا تطـاول عليـه القـوم، فقـد أطلقـوا                    

 شـعر  وسـحر، كمـا أنـه إفـك مفتـرى، ولـذا         – كمـا زعمـوا      –فيه الافتراءات العظيمـة، فهـو       

 – ســبحانه – أن يكثــر الحــديث عــن القــرآن، وأن يبــين     –هــذه  والحالــة –فمــن المناســب  

حقيقة هذا الكتاب، وأن يذكر خصائصه التي تميز بها، وانفرد عما سـواه مـن الكتـب، التـي          

بـــسببها بـــاين كـــلام البـــشر، وصـــار بهـــا معجـــزاً، كمـــا أن حـــال القـــوم، ومـــاهم عليـــه مـــن  

تكــراره علــيهم؛ علهــم أن  الإعــراض والتكــذيب ناســب ذكــر هــذا الأمــر فــي هــذا العهــد، و   

يقبلوا عليه، ويؤمنوا به، كما تجلى ذلك من خلال حكم هذا التـصريف التـي سـبق الإشـارة        

إليها، فلم تقف نعمة االله ومنته بنزول القرآن عليهم، بل أنزله عليهم منجمـاً، وصـرف فيـه             

هـم  الآيات والأمثال؛ لعلهم يرجعون، ولعلهـم يفقهـون، ولعلهـم يـشكرون، ولكـن مـا زاد                

                                                 
، للأســتاذ ٧١:المكــي والمــدني فــي القــرآن الكــريم: ،  الزركــشي، و١/١٩٣: البرهــان فــي علــوم القــرآن: ينُظــر) ١(

 الدكتور محمد الشايع 
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هذا التـصريف إلا كفـوراً، ونفـوراً وجـدلاً، ولا غـرو أن يكـون هـذا مـوقفهم؛ لأنـه لا ينتفـع مـن                 

 .تصريف الآيات إلا القوم الذين يعلمون ويشكرون

   كما جاءت آيات تصريف المعاني فـي القـرآن الكـريم محملـة بكثيـر مـن الخـصائص                   

 الخصائص في الوقفات الآتيـة      الأسلوبية للآيات المكية، وسوف أبسط القول في بيان هذه        

 . في بيان ما تميز به أسلوبها، وما انطوت عليه من أسرار بلاغية، ونكت بيانية

 :  الوقفة الثانية

   جاءت آيات تصريف الآيات في القـرآن الكـريم علـى قـدر كبيـر مـن البلاغـة والجزالـة                     

ريف، وعلــو قــدره فــي القــول، وقــد تــم توظيــف ذلــك كلــه فــي الدلالــة  علــى أهميــة هــذا التــص   

 :          وشأنه في البلاغة والإعجاز، و قد تجلى ذلك من خلال ما يأتي

الذي صُدرت به بعـض آيـات التـصريف، وقـد جـاء ذلـك               " انظر" من خلال فعل الأمر     : أولاً

m  Y  X  W  V   U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L فــي موضــعين، فــي قولــه    
c  b  a       ̀ _   ̂   ]  \[  Z    l  ]٤٦: الأنعام[ 

ــة  ــة الثاني m  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w : - تعــالى –قــول االله : الآي
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 ]٦٥: الأنعام[

 ولا يخفى أن في هذا الفعل إشارة إلى أهمية هذا التـصريف، و لفـت الأنظـار إليـه، فلعلـو            

ظيم أثره وتأثيره جاء هذا الأمر ليدل على هـذا المعنـى، ويـشير إليـه، ولـذا فـإن فـي               قدره، وع 

هذا الأمر تعجباً من حـالهم مـن عـدم انتفـاعهم مـن هـذا التـصريف، وعـدم إقبـالهم عليـه،                  

 )١(. " تعجب لرسول االله من عدم تأثرهم بما عاينوا من الآيات الباهرة"فهو 

ــى     ــو قــدره، وأن حقــه       كمــا أن فــي هــذا التعجــب إشــارة إل  عِظــم هــذا التــصريف،  وعل

، كمـا أن فـي هـذا        )٢(الإيمان به، والإقبال عليه، ولذا فإن في هـذا الأمـر تعظيمـاً لهـذا التـصريف                

                                                 
  .٣/١٤٣: إرشاد العقل السليم)  ١(
  .٧/١٤٤: نظم الدرر: ينُظر)  ٢(
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" انظـر " الفعل إشارة إلى عظم هذا التـصريف، وعظـيم نفعـه علـى الأمـة،  ولـذا جـاء الفعـل                       

 وهـذه الآيـة تنبيـه علـى     ": الأمر بقولـه ليلفت العقول إلى هذا الفضل، وقد أشار ابن عطية إلى  

 )١(. "فضل االله في القرآن على العالم، وتوبيخ للكفار على قبيح فعلهم

 ولما كان هذا بياناً عظيماً أشار إلى عظمتـه        ":   قول البقاعي   - أيضاً –      يدل على ذلك    

 )٢(. ""انظر" بقوله 

 إشـارة إلـى     m ̄ ®  ²  ±     °    l   وفي الأمر بـالنظر إلـى هـذا التـصريف فـي قولـه               

عِظم هذا التصريف واشتهاره، فقد صار ماثلاً للعيان  يبصره كل ذي عينين، ومـن هنـا جـاء          

، وقــد أشــار الطــاهر بــن عاشــور إلــى  m  ²  ±     °     ̄ ®l الأمــر بالالتفــات إليــه بقولــه 

عقـول منزلـة المـشاهد،    تنزيـل للأمـر الم  " انظـر "  فـي قولـه   "بلاغة هـذا الفعـل ودلالاتـه، يقـول           

وهو تصريف الآيات مع الإعراض عنهـا، حتـى إن النـاظر يـستطيع أن يراهـا، وأمـا الأمـر فهـو                       

 )٣(. "مستعمل في التعجب من حالهم

فعـلاً مـضارعاً، وفـي ذلـك إشـارة إلـى تكـرر حـدوث هـذا                  " نـصرف " مجيء لفظة   :     ثانياً

أن كــرر علــيهم نــزول القــرآن، وأن  التــصريف، وتجــدد وقوعــه، وهــذا مــن رحمــة االله بعبــاده  

صرف لهم الآيات تصريفاً، فلم يكن هـذا التـصريف مـرة ثـم انتهـى هـذا التـصريف وانقـضى،                       

بل تكرر حدوثه، و تجدد وقوعه بتجدد معاني آيات القرآن الكريم التـي تـم الحـديث عنهـا،                

 .وذكرها في القرآن الكريم بأبلغ أسلوب، وأحسن بيان

،  "نـصرف " ث عن التصريف في أربعة مواضع بصيغة الجمـع فـي قولـه              جاء الحدي :    ثالثاً

، ولا "صرفنا" وفي المواضع الستة الأخرى جاء الفعل فيها مسنداً إلى ضمير الجمع في قوله         

 وهـو لا يعظـم نفـسه إلا علـى أمـر      – سـبحانه وتعـالى   –يخفى أن في هـذا الجمـع تعظيمـاً لـه        

                                                 
  .٣/٤٨٤: المحرر الوجيز)  ١(
  .٧/١٤٤: نظم الدرر)  ٢(
  .٧/٢٣٥: التحرير والتنوير)  ٣(
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لى هذا المعنى ودلالـة عليـه، يـدل علـى هـذا المعنـى               عظيم، ومن هنا جاء هذا الجمع إشارة إ       

 )١(. " أي بما لنا من العظمة"  m  ²  ±     °     ̄ ®l ويؤكده قول البقاعي في قوله 

 وتفخيماً لذاته على تصريفه المعاني – سبحانه –تعظيماً له " صرفنا"    كما أن في قوله    

 أي  ""  ولقـد صـرفنا   " قـول البقـاعي فـي قولـه          – أيـضاً    –والأمثال في هذا القرآن، يدل على ذلك        

 )٢(. "رددنا وكررنا تكريراً بما لنا من العظمة

 m    c  b  a       ̀ _   ̂   ]l فـــي قولـــه  "  ثـــم"العطـــف بــــ  :    رابعـــاً
فللعطف بهذا الحرف ارتباط وثيق بتصريف الآيات، فقد تـضمن الإشـارة إلـى        ] ٤٦: الأنعام[

 الإشارة إلى موقـف المـشركين       – كذلك   – أثره، كما تضمن     بلاغة هذا التصريف، وعظيم   

منه، وإعراضهم عنه، وذلك أن في هذا العطـف معنـى الاسـتبعاد، اسـتبعاد أن يـصدفوا عـن              

 .هذه الآيات، ويعرضوا عنها بعد تصريفها وتنوعها وتكرار بيانها عليهم مرة بعد أخرى

 فـي  -ا عليه، يقول أبو الـسعود    وقد أشار كثير من المفسرين إلى هذا المعنى، وأكدو     

لاســتبعاد صــدوفهم أي أعراضــهم عــن تلــك الآيــات بعــد       " وثــم  " ":  -تفــسير هــذه الآيــة   

 )٣(. "تصريفها على هذا النمط البديع الموجب للإقبال عليها

ــه      ــي قولـ ــدين زادة فـ ــي الـ ــى محـ ــذا  المعنـ ــى هـ ــار إلـ ــا أشـ ــراض  ":    كمـ ــتبعد إعـ ــم اسـ  ثـ

 هذه المبالغة في تفهيمها وتقريرها وكشفها وإيـضاحها،      المشركين عن التأمل فيها مع    

  )٤(. "، أي انظر يا محمد كيف هم يصدفون"ثم هم: " وعجَّب الرسول منه، فقال

  وقد تضمن هذا الاستبعاد تعجباً من حالهم، ومن موقفهم مـن هـذا التـصريف، يقـول                

 للتعجـب مـن قـوة        وهـو هنـا    " : -" ثـم "  في الكشف عن دلالـة حـرف العطـف           -ابن عاشور   

 )٥(. "الأدلة واستمرار الإعراض والمكابرة مع ذلك أجدر بالتعجب به

                                                 
  .٧/١١٨: نظم الدرر)  ١(
  .١١/٥١٠: المصدر السابق)  ٢(
  .٣/١٣٤: إرشاد العقل السليم)  ٣(
   .٢/١١٦: حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوي)  ٤(
  .٧/٢٣٦: التحرير والتنوير)  ٥(



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٧٤ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

\  [   ̂   m المتأمل للأفعال التي خُتمت بها آيـات التـصريف وهـي قولـه            :    خامساً
    c  b  a       ̀ _l  ]ــام ــه ]٤٦: الأنعـــــــ ® ̄     °     ±  m  ³  ² ، وقولـــــــ

´l  ]وقولـــــه ]٦٥: الأنعـــــام ، mt  s   y  x  w  v  u   
zl  ] ١٠٥: الأنعــام[   وقولــه، m     S    R  Q  P  O  Nl  ] الأعـــراف :

يجد أن مفعول هذه الأفعال فـي  ] ٢٧: الأحقاف[  m É  È   Ç  Æl ، وقوله  ]٨٥

كل المواضع جاء محذوفاً، وقد جاء هذا الحذف متوافقا مع مكانة هذا التـصريف، وعظـم                

: رآن، ســواء كــان مؤمنــاً أم كــافراً، فــالغرض مــن هــذا الحــذفأثــره علــى كــل مــن تلقَّــى القــ

إرادة العموم، وعدم التقييد في المذكور، فقد أُريد العموم لتذهب النفس في تقديره كـل              

 صار الحذف فـي مثـل هـذا    "مذهب، ولو ذكُر المفعول لانحصر الذهن في المذكور، ومن هنا       

 ولو ذكُر الجواب لقصر على الوجـه الـذي          أبلغ من الذكر؛ لأن النفس تذهب فيه كل مذهب،        

 )١(. "تضمنه البيان

    وفــي هــذا  الحــذف إبــراز لأثــر هــذا التــصريف، وثنــاء علــى المــؤمنين فــي إقبــالهم علــى     

ــرفتْ لهــم آياتــه، فقــد فقهــوا كــل مــا جــاء فيــه عــن ربهــم، وعلمــوا كــل          القــرآن، حــين صُ

ا، كمـا أن فيـه نعيـاً وذمـاً علـى      حكمه، وغاياته، وشكروا ربهم بجميع أنواع المحامـد كله ـ     

الكافرين من خلال موقفهم من تصريف هذه الآيات، ولذا فهم يـصدفون عـن كـل شـيء،                  

ويعرضون عن كـل مـا جـاء فيـه مـن غيـر تحديـد أو تعيـين، وفـي هـذا مزيـد ذم لهـم، وعتـب                

 دعـوة عامـة لهـم إلـى الإقـلاع عمـا هـم             m É  È   Ç  Æl عليهم، كما أن قوله     

من الكفر والتكذيب والإعراض والعناد، إشارة إلى كثرة ما وقعوا فيه، وإلـى      متلبسون فيه   

تنوع مواقفهم وتعددها من القرآن الكريم، وممن أُنزل عليه القرآن، ومن هنا جاء الحذف              

إشارة إلى هذه المعاني كلها، ودلالة عليها، ولذا فقد تم توظيف أسـلوب الحـذف فـي إبـراز                   

ــرا   ــأثيره علــى النــاس جميعــاً، واالله أعلــم بأســرار      مكانــة هــذا التــصريف، وإب ز أثــره، وقــوة ت

 .كتابه

                                                 
  .٧٧: النكت في إعجاز القرآن)  ١(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٧٥

 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

، وقـد  "لقـد " التأكيد الذي صُدرتْ به بعض آيات التصريف، فقد تم تأكيـدها ب ــ         :     سادساً

:  - تعــالى –قــول االله : جــاء هــذا التأكيــد فــي أربعــة مواضــع مــن آيــات التــصريف، وذلــك فــي    

m k     j  i  h  g  f  e  d  c  b   l  ]تعـــــالى –، وقولـــــه  ]٤١: الإســـــراء -: 
m  m     l   k  j  i  h      g  f  e  d  c  b  a   `l ]٨٩: الإسراء[، 

m  N   M  L   K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A : - تعــــالى –وقولــــه 
Ol  ]تعـــالى –، وقولـــه  ]٥٤: الكهـــف - : m  w  v  u  t   s    r  q  p

xl  ]٥٠: الفرقان[  

في مجيء التأكيد في هذه الآيات وتتابعه بهذه الطريقة دعوة إلى النظر فيه، وتأمل                 و

أسراره وحِكمه؛ إذ لا يخفى أن للتوكيد أسرارا وحكماً، كما أن له مقاماته وسياقاته، يدل               

 ولا يخفى موقعه البليغ، ولا علو مكانه الرفيع، وكم من كـلام هـو              ": على ذلك قول العلوي   

ريد حتى يخالطه صفو التأكيـد، فعنـد ذاك يـصير قـلادة فـي الجيـد، و قاعـدة              عند التحقيق ط  

 )١(. "في التجويد

    فما بلاغة هذا التأكيد؟ وما علاقته بآيات تصريف المعـاني فـي هـذا المقـام؟ لـم يكـن           

 مراعاة حال المخاطب، ومن ثَم جاء الخبر إنكاريـاً        – واالله أعلم    –الباعث من هذا التأكيد     

 درجة الإنكار القائمـة فـي نفـوس المخـاطبين، كـلا فلـيس هـذا هـو الغـرض، إذ لـم                  نظراً إلى 

يدر في نفوس المخـاطبين بـه إنكـار لهـذا التـصريف، ومـن ثَـم جـاءت الآيـات مؤكـدة بهـذه                 

المؤكدات؛ لتواجه هذه الإنكار، وتقتلعه من جذوره، كما أن بلاغة التوكيد وبواعثـه أكبـر               

 إن هذا الأمـر جـزء مـن أغـراض التأكيـد وهـو النظـر إلـى حـال          من أن تُحصر في هذا الأمر، بل 

المخاطب، وثمة أغراض بلاغية للتوكيد باعثهـا الخبـر نفـسه، وقـد أشـار الأسـتاذ الـدكتور                   

 وأما دواعي التوكيد وأغراضه فقد ضاق صدري        ": محمد أبو موسى إلى هذه الأغراض، يقول      

 المخاطـب التحقيقـي أو الاعتبـاري،    بحديث المتـأخرين حينمـا أداروه حـول مواجهـة إنكـار           

وكــأن جــواب أبــي العبــاس المبــرد علــى ســؤال الكنــدي المتفلــسف كــان محيطــاً بــدواعي    

                                                 
  .٢/١٧٦: الطراز)  ١(



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٧٦ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

التوكيد وأسراره في هذه اللغة فجاء كلامهم ترديداً أو شرحاً لهذا الجـواب، وهـذا قـصور                 

حس كثير في فهم هذه الخصوصية التي هي من أدق الخصائص البلاغية وأكثرهـا صـلة بـال               

 )١(. "والشعور، وأكثرها شيوعاً في الكلام كله

    ولــذا فــالغرض مــن تــوافر هــذا التأكيــد فــي آيــات التــصريف منظــور فيــه إلــى قيمــة هــذا   

الخبر، وما تضمنه من حِكم ومقاصد، فالغرض من التأكيـد مـرتبط بـالخبر نفـسه، ومتعلـق                  

 حِكمه، وموقف الناس منـه،      بمضمونه، إذ المراد تقرير هذا التصريف، وبيان محاسنه، وذكر        

وبيــان كيفيــة الانتفــاع منــه، فكــأن الغــرض مــن هــذا التأكيــد إرادة تثبيــت هــذه المعــاني فــي   

النفوس، وتقريرها حتى وإن كانت خالية من كل معنى من معاني الإنكار، ولا شك أن في        

هـــذا التأكيـــد حفـــاوة بمـــضمونه، واهتمامـــاً بمـــا تـــضمنه، فيكـــون هـــذا مظهـــراً مـــن مظـــاهر   

 )٢(.الاهتمام به، وأنه جدير بالعناية والرعاية

    ولذا فإن مما يدل على أهمية هذا التصريف، وعظـيم خطـره ونفعـه أن يُـساق ابتـداء                   

بهذه المؤكدات إشارة إلى أهميته، وجليل شأنه، وعظـيم أثـره، إذن فهـذا التأكيـد منظـور           

يـة تـصريف هـذه الآيـات، وذلـك      فيه قيمة الخبر نفسه، إشارة إلى مكانته، وتأكيداً علـى أهم  

أبلــغ مــن أن يكــون الغــرض مــن هــذا التأكيــد منظــوراً فيــه إلــى حــال المخاطــب، وكــأن هــذا    

الإنكــار ردة فعــل مــن حــال المخــاطبين حيــال مــوقفهم مــن القــرآن الكــريم، واالله أعلــم       

 .بأسرار كتابه

 :متشابه النظم في آيات تصريف القرآن الكريم:   سابعاً

ن تصريف آيات القرآن الكريم في  عشرة مواضع كما سبق ذكرهـا      جاء الحديث ع  

وبيانها، ويعُد الحديث عن التصريف من خـلال هـذا الآيـات نموذجـاً تطبيقيـاً لهـذا التـصريف،            

وقد تمت الإشارة إلى التنوع والتفنن وتكرار الحديث عن هذا التصريف، وترديـد القـول فيـه                 

ل تصريف هذه الآيات ظهرت كثير من الخـصائص         ترديداً من خلال هذه الوقفات، ومن خلا      

                                                 
  .٤١٣: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري)  ١(
  .٤١٣: غة القرآنية في تفسير الزمخشريالبلا: ينُظر)  ٢(
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الموضوعية والأسلوبية لهذا التصريف في الحديث عـن تـصريف آيـات القـرآن الكـريم، ولـذا                  

فإن القرآن الكريم وبلاغته من خلال هذا التصريف هو الأجـدر أن ينـصرف إليـه تعريـف ابـن                   

الواحد في عدة صور؛ اقتداراً   وهو أن يبرز المتكلم المعنى       ": أبي الإصبع للتصريف حين قال    

منه على نظم الكلام وتركيبه، وعلى صياغة  قوالب المعاني والأغراض، فتـارة يـأتي بـه فـي           

لفظ الاستعارة، وطوراً يبرزه في صورة الإرداف، وآونـة يخرجـه مخـرج الإيجـاز، وحينـاً يـأتي                   

 ".الاقتدار" ، وذكره تحت عنوان )١ ("به في ألفاظ الحقيقة

نا رأينا هذا التنوع والتفنن والاقتدار في الحـديث عـن هـذا الموضـوع مـن خـلال                       ومن ه 

هذه الآيات، ومن أصدق من االله قيلاً، ومن أبلغ منه حديثاً، وقد جاء الحديث في غاية البيـان،           

ــة، وقــد تنوعــت الموضــوعات، واســتوعبت هــذه الموضــوع مــن          ــة البلاغــة والجزال وفــي غاي

ــه به ــ   ــه، وعبــرت عن ــرازه بــصور عــدة،      جميــع جوانب ذا الأســلوب البليــغ الجــزل، كمــا تــم إب

وقوالب متعددة، كما تم فيه توظيف الأساليب البلاغية في إبراز هـذا المعنـى وإظهـاره فـي            

أحسن صورة، وأبهى حلـة، ومـن هنـا جـاء الاخـتلاف فـي آيـات التـصريف فيمـا بينهـا تقـديماً                        

حقيقــة و المجــاز، وفــي اســتخدام فنــون  وتــأخيراً، حــذفاً وذكــراً، متغــايرة فيمــا بينهــا فــي ال  

البديع، فتفاوتت فيما بينها تفاوتـاً أظهـرت بلاغـة المـتكلم، وتفاوتـاً فـي الأسـلوب، ولكنهـا                   

اتفقــت فــي المقــصود والمــآل، وهــذه وقفــة مــع بعــض آيــات التــصريف التــي ظهــر فيهــا هــذا      

يف هـذه   التنوع وتجلـى فيهـا هـذا التفـنن فـي عـرض هـذه الحقيقـة وذكرهـا مـن خـلال تـصر                        

 .الآيات

m     j  i  h  g  f  e  d  c  b : - تعـــالى –قـــول االله :   وهــذه الآيـــات هـــي 
kl  ]تعالى   –، وقوله    ]٤١: الإسراء - : m  i  h      g  f  e  d  c  b  a   `

  m     l   k  jl ــالى –، وقولـــه  ]٨٩: الإســـراء m  E  D  C  B  A : - تعـ
  O  N   M  L   K  JI  H  G  F  l  ]٥٤: الكهف[  

                                                 
  . ٢٨٩: بديع القرآن)  ١(



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٧٨ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

    وقــد أشــار ممــن كتــب فــي متــشابه الآيــات إلــى هــذه الآيــات الــثلاث، ولعــل مــن أبــرز         

ــداالله المعــروف بالخطيــب الإســكافي         ، )١ ()٤٢٠(الإشــارات وأقــدمها حــديث محمــد بــن عب

ــاني    ــزة الكرمـ ــود بـــن حمـ ــذلك محمـ ــاطي   )٢ ()٥٠٥(وكـ ــر الغرنـ ــد بـــن الزبيـ ــذلك أحمـ ، ، وكـ

 حــديثهم عــن هــذه الآيــات فــي ضــوء الحــديث عــن التــشابه اللفظــي فــي  ، وقــد جــاء)٣()٧٠٨(

القرآن الكريم، فهـم لـم يدرسـوا هـذه الآيـات فـي ضـوء الموضـوع المتحـدث عنـه، كمـا لـم                 

، ومـع  )٤(يشيروا إلى موضوع التصريف الذي تـم فيهـا،  وقـد سـبق الحـديث عـن هـذه الكتـب                 

هـذه الآيـات مـن خـلال حـديثهم      ذلك فقد أفدتُ من هذه الكتب، وأفدتُ من كلامهم عـن     

 .عن وجوه الاختلاف فيما بينها، ووجوه الاتفاق كذلك

  ومما اتفقت فيه هذه الآيـات الثلاثـة فـي الافتتـاح الـذي افتُتحـت فيـه كـل آيـة، فجـاءت                        

ــه    ــه      m  a   `l بدايــة كــل آيــة بقول ، وقــد ســبقت الإشــارة إلــى دلالــة التوكيــد فــي قول

m`l    دلالة الإسناد إلى ضمير العظمـة فـي قولـه             إلى - كذلك   –، والإشارة m  a   l  ،

 ،)٥ (.وارتباطه بموضوع تصريف الآيات، وبيان أثره كذلك في إظهار مكانته، وبيان عظمته

، "هـذا "  في الإشارة إلى القرآن الكريم باسم الإشارة القريبة  – كذلك   –  كما اتفقت   

لـة علـى قـرب القـرآن ممـن أقبـل عليـه،        وفي الإشـارة إلـى القـرآن باسـم الإشـارة القريـب دلا            

وانتفع به، وقرب أثر هذا التـصريف علـيهم، ففيـه إشـارة إلـى قـرب القـرآن مـنهم، وقـربهم                   

منه، وقربهم من الانتفاع بمواعظه، والانتفاع من حِكم هذا التصريف، ولذا فـالقرآن أقـرب        

 .إليهم من كل قريب إنْ آمنوا به، واقبلوا عليه

ف والحديث عنه من خلال هذه الآيات في هذه المواضع يعُدُّ مظهـراً                وإن ورود التصري  

مــن مظــاهر التفــنن فــي إيــراد هــذا المعنــى بهــذه الأســاليب المتعــددة، بيــد أن بلاغــة القــرآن      

                                                 
  . ١٥٣: درة التنزيل وغرة التأويل: ينُظر)  ١(
  . ١٦٦البرهان في توجيه متشابه القرآن : ينُظر)  ٢(
   . ٢/٦٢٩ملاك التأويل : ينُظر)  ٣(
 .  من البحث  ٤٦: صفحة: ينُظر)  ٤(
 . حث   من الب٧٥: صـفحة: ينُظر)  ٥(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٧٩

 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

الكريم لا تقف عند هذا الحد، ولم تـأت لهـذا الغـرض، بـل تتجـاوز ذلـك إلـى غايـات وحِكـم               

هـــار مقاصـــدها، وتحقيـــق غاياتهـــا، ولـــذا فجـــاء  وأســـرار تـــرتبط بغايـــات هـــذه الآيـــات، وبإظ 

الاختلاف بينها لارتباط كـل آيـة بالـسياق الـذي وردت فيـه، وبـالغرض الـذي نزلـت لتحقيقـه،                      

 .وبالمعنى المراد بيانه وتقريره

  ومــن هنــا وقــف العلمــاء مــع هــذه الآيــات فــذكروا أبــرز الفــروق بينهــا، وســبب هـــذا             

m     j  i  h  g  f  e  d  c  b يات الثلاث الاختلاف وغاياته، والمتأمل لهذه الآ
kl  ]تعالى   –، وقوله    ]٤١: الإسراء - : m  i  h      g  f  e  d  c  b  a   `

  m     l   k  jl ]تعــالى –، وقولــه  ]٨٩: الإســراء - : m  E  D  C  B  A
O  N   M  L   K  JI  H  G  Fl  ]٥٤: الكهف[  

ع بين هـذه الآيـات، فمـا حكمـة هـذا التنـوع؟ ومـا سـرُّ هـذه                     يجد الاختلاف والتنوع البدي   

المغايرة في الحـديث عـن تـصريف آيـات القـرآن الكـريم؟ ومـن الاخـتلاف بـين هـذه الآيـات،                        

ــى مــن لفظــة     ــة الأول ــو الآي ــات التــي تــسبقها، فمــا زال      "النــاس" خل ؛ لتقــدم ذكــرهم فــي الآي

، كمـا أن    )١(مرة أخرى في هـذه الآيـة      الحديث موصولاً عنهم، فذكرهم أولاً أغنى عن إعادته         

m   V  U الخطاب فـي هـذه الآيـة لكفـار قـريش بدلالـة الآيـة التـي قبلهـا وهـي قولـه              
  ̀ _   ̂     ]  \[  Z  Y  X  Wl ]٤٠: الإسراء[ 

، وفي هذا   )٢(في هذا المقام؛ لتوجه الحديث مع المشركين      " الناس"  ولذا لم تأت لفظة     

 هــذا مــوقفهم مــن القــرآن رغــم مــا تــم لهــم فيــه مــن البيــان  مزيــد عتــاب علــيهم، أن يكــون

والإيــضاح، وتــصريف الآيــات، وكــان جــديراً بهــم أن يكــون ذلــك  ســبباً لهــم إلــى الإيمــان بــه،  

والإقبال عليه، ولكنهم كفروا وكذبوا، وأعرضوا، بالرغم من تكرار هذا الهدايات علـيهم             

 . إشارة إلى هذا المعنى، ودلالة عليهm     j  i  hk l والبينات، ولذا خُتمت الآية بقوله

                                                 
  ١١٦: البرهان في توجيه متشابه القرآن: ينُظر)  ١(
  . ٢/٦٢٩: ملاك التأويل: ينُظر)  ٢(



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٨٠ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

 ليحــيط بــأنواع  "فــي هــذه الآيــة؛ إبهامــاً للقــول؛     " النــاس "    كمــا أن عــدم ذكــر لفظــة    

تصاريف الكلام من الخبر و العبر، و صرب المثـل، والأمـر والنهـي، والـوعظ والزجـر، إذ كـان                     

 .)١ ("فيما قبله كل ذلك

لأخرى، فلم يسبق ذكرهم فـي الآيـات التـي قبلهـا،            في الآية ا  " الناس"    وأما ذكر لفظة    

m  Q  P  O  N  M   L بل ذكُر قبلها الحديث عن الإنـس والجـن معـاً فـي قولـه            
     ̂ ]  \     [  Z  Y  X  W   V  U  T  S  Rl ]ففي ] ٨٨: الإسراء ،

فــي هــذه الآيــة تــصريح بهــم، وإشــارة إلــى أنهــم هــم المــراد مــن هــذا        " النــاس"ذكــر لفظــة  

لتصريف، فهـم المخـاطبون بـه، وكـأن التحـدي متوجـه إلـيهم، وإنمـا جـاء ذكـر الجـن تبعـاً                         ا

 "، والتــصريح بهــا، دعــوة لهــم  "النــاس"، ولــذا فــإن ذكــر لفظــة )٢(لهــم، وذكُــروا فــي ركــابهم

ليهتمــوا بتفهمــه، ويعنــوا بتــدبره، ويقفــوا عنــد أوامــره، وينتهــوا عــن زواجــره، فكــان موضــع 

، ولـذا  )٣ ("؛ على عادة العرب فـي تقـديم مـا عنـايتهم بـذكره أتـم       "ناسال"الآية يقتضي تقديم    

فإن مجيء هذه الآية بعد آية التحـدي كـان لـه الأثـر فـي مجـيء هـذه الآيـة بهـذا الـنظم، وفـي              

 .في هذا المقام" الناس"ذكر لفظة 

   أكــد هــذه الحقيقــة، وأشــار إليهــا الطــاهر بــن عاشــور، فــذكر أن الحكمــة مــن ذكــر      

 أن هذه الآية واردة في مقام التحدي والإعجـاز، فكـأن    " هذا الموضع؛ إشارة إلى      في" الناس"

النــاس مقــصودون بــه قــصداً أصــلياً، مــؤمنهم وكــافرهم، بخــلاف الآيــة المتقدمــة فإنهــا فــي     

 )٤(. "مقام توبيخ المشركين خاصة، فكانوا معلومين

                                                 
  . ١٥٣: درة التنزيل وغرة التأويل)  ١(
  ١١٦: البرهان في توجيه متشابه القرآن: ينُظر) ٢(
  . ١٥٣: درة التنزيل وغرة التأويل)  ٣(
  .١٥/٢٥٤: التحرير  والتنوير)  ٤(
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 دون الآيـة التـي   m I  H  G  Jl    ولأن الحديث في هذه الآية عن الإعجاز ذكُر قوله        

 أن ذكــر ذلـك أدخــل فـي بــاب الإعجـاز؛ فــإن كثـرة أغــراض الكـلام أشــد      "قبلهـا، ولا شـك    

 )١(. "تعجيزاً لمن يروم معارضته على أن يأتي بمثله

فــي ســورة الكهــف، فقــد أصــاب المحــز، وحقــق الغــرض؛   " النــاس"     وأمــا ذكــر لفظــة  

لـم يقـع قبلهـا ذكـر الثقلـين فيحتـاج       "ان ذلك أنه  لارتباط هذه الآية بما قبلها من الآيات، وبي  

، ولكون الخطاب عامـاً فـي الآيتـين لـم           ...إلى ذكر تقديم الناس، كما احتيج في آية الإسراء        

يكن بد من ذكر الناس، بخلاف الآية الأولى في سورة الإسراء، إذ خطابها خـاص بالقـائلين    

 فقـد ورد كـل   – عـن ذلـك علـوا كبيـراً        تعـالى االله   –إن الملائكة بنات االله     : من كفار العرب  

 )٢(. "من هذه الآيات على ما يناسب ويلائم ما اتصل به

 كما أن ثمة اختلافاً آخر في هذه الآيات مـن حيـث التقـديم والتـأخير، فقـد قُـدم لفظـة                  

`   m     l   k  j  i  h      g  f  e  d  c  b  a : - تعالى –في قوله " الناس"
  ml ]ــدمت لفظــة   ]٨٩: الإســراء عليهــا كمــا فــي آيــة  " القــرآن" ، وفــي موضــع آخــر قُ

m  N   M  L   K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A الكهــف، فــي قولــه   
Ol  ]أنـــه قُـــدم فـــي كـــلا – واالله أعلـــم –، والغـــرض مـــن هـــذا الاخـــتلاف  ]٥٤: الكهـــف 

ــة، والمعنــى         ــاء علــى غــرض الآي ــى بالعنايــة والاهتمــام؛ بن ــه  الموضــعين مــا هــو أول المــراد بيان

ــم           ــم هـ ــراء؛ لأنهـ ــورة الإسـ ــي سـ ــاس فـ ــر النـ ــى أن ذكـ ــارة إلـ ــبقت الإشـ ــد سـ ــره، فقـ وتقريـ

المقــصودون بهــذا الخطــاب، وبهــذا التــصريف، وأن فــي ذلــك تــشريفاً لهــم وتحديــداً، فجــاء   

تقديمهم بالذكر؛ إشارة إلى هذا المعنى، فالحديث عـنهم، وهـم المـراد مـن ذلـك كلـه، أمـا               

يث عن القرآن في إظهار شرفه، وبيان مكانته، وجاء ذكر الناس           في سورة الكهف فالحد   

m  C  B  A فـي قولـه     " فـي هـذا القـرآن     " تبعاً له، وإلحاقاً به، وبيان ذلـك أن سـبب تقـديم             
    O  N   M  L   K  JI  H  G  F  E  Dl  ]لأن ذكره "؛  ]٥٤: الكهف 

                                                 
  .١٥/٢٠٥: صدر السابقالم)  ١(
  .٢/٦٣٠: ملاك التأويل)  ٢(



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٨٢ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

وقصة ذي القرنين، فأوحى    جل الغرض؛ وذلك أن اليهود سألته عن قصة أصحاب الكهف،           

 )١(. "االله إليه في القرآن، فكان تقديمه في هذا الموضع أجد، والعناية بذكره أحرى

 مـن  "إشارة إلى الأحداث التي وقعت في هـذه الـسورة            " القرآن"    ومن هنا جاء تقديم     

 إليـه،  عن الإخبار به مما لم يقدر عليه إلا بأن يُـوحى   ذكر أصحاب الكهف، وما سُئل النبي     

، وقصة ذي القرنيين بعدهما مما أودع القرآن وتـضمنه     وكان جميع ذلك من خبر موسى     

 m  JI  H  G  F  E  D  C  B  Al الكتــــــاب، فقــــــال فــــــي هــــــذا المكــــــان   
؛ للدلالة على ما طلبوه من النبي، ومـا قـد أوحـى االله بـه إليـه فـي كتابـه، فكـان                         ]٥٤: الكهف[

 )٢(. "واالله أ علمتقديم ذلك في هذا المكان أولى، 

 m  JI  H  G  l  يدل على أن المراد في هذا المقام الحديث عـن القـرآن ذكُـر قولـه                 
ففي ذلك إظهـار لعظمـة هـذا القـرآن، وإبـراز لمكانتـه أن ذكُـرت فيـه الأمثـال، وصـرفت فيـه             

 .الآيات والعبر والقصص والأخبار، وقد تجلى ذلك كله في سورة الكهف

 متوافقاً مع هذا التقـديم      m    O  N   M  L   Kl ة بقوله     ولذا جاء ختام الآي   

أتــم الموافقــة، فــالبرغم ممــا تــضمنته هــذا القــرآن مــن البيــان والتــصريف إلا أن الإنــسان لــم     

يقبــل عليــه، ويــؤمن بــه، بــل زاده ذلــك إصــراراً وعنــاداً، وســؤالا وجــدلاً؛ ذلــك لطبيعــة هــذا            

إلــى القــرآن ومــا تــضمنه، فقــد جــاء بالبينــات    الإنــسان، ومــا جبُــل عليــه، ولــيس ذلــك راجعــا ً   

والهدى التي من حقها الإيمان بها، والانقياد لها، ولكن الإنسان أعرض عن ذلك كله ونـأى     

ــه         ــه بقول ــه، وحكــم علي ــه رب ــه، ولا غــرو فهــو كمــا ذكــر عن m  N   M  L   K بجانب
Ol. 

 

@   @   @ 

 

                                                 
  .١١٧: البرهان في توجيه متشابه القرآن)  ١(
  .١٥٣: درة التنزيل وغرة التأويل)  ٢(
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 الخاتمة
ماتعة، ولهذا الإبحار الجميل، والـصعب        وبعد فهذي هي نهاية المطاف لهذه الرحلة ال       

الــشائق فـــي الوقـــت نفـــسه مـــع آيـــات تـــصريف المعـــاني فـــي القـــرآن الكـــريم، التـــي نعمـــتُ  

بــصحبتها، والتنقــل فــي أرجائهــا، وســعدت بالاســتراوح بظلهــا وظليلهــا، وبعــد الغــوص فــي  

 التــصريف أعمــاق درر هــذه الآيــات البيانيــة، والنظــر فــي أســرارها البلاغيــة، والنظــر فــي معنــى

ودلالاتــه، وحِكمــه وأســراره، بعــد ذلــك كلــه تــصل هــذه الدراســة إلــى خاتمتهــا، وتقــف عنــد  

نهايتها، علها أن تكون قد حققت غايتها، وبلغت مبتغاها، وثمة نتـائج قـد أمكـن الاهتـداء                  

 :إليها من خلال هذه الدراسة، ومن أبرزها ما يأتي

ا المعنــى فــي عــدة مواضــع مــن القــرآن      أن التــصريف لفظــة قرآنيــة، وردت بهــذ   :      أولا

الكريم، وفي سياقات متعددة، كما ورد هذا المصطلح في كتب بعض العلماء المتقـدمين              

والمتـأخرين فــي الحــديث عــن بلاغــة القــرآن وإعجــازه، كمــا أن هــذا التــصريف مــنهج قرآنــي  

ي كــذلك، اتخــذه القــرآن وســيلة فــي بيــان معانيــه وذكرهــا، وبــسط القــول فيهــا، وتنــوع ف ــ    

 .عرضها

ــاً أن آيــات التــصريف فــي القــرآن الكــريم جــاءت شــاملة فــي الحــديث عــن هــذا        :     ثاني

ــه          ــه، وموقــف النــاس جميعــاً من ــه، فقــد ذكــرت حكمــه وغايات الموضــوع مــن جميــع جوانب

المؤمنين والكافرين على حد سواء، ولذا كانت هذه الآيـات المرجـع فـي الحـديث عـن هـذا          

ــذا قــام هــذا البحــث    ــدبر، وإمعــان النظــر، والقــراءة فــي      الموضــوع، ول  علــى التأمــل وطــول الت

 .التفاسير، وكلام الأئمة

أن مصطلح التصريف لم ينل حظه، ولم يأخذ حقه مـن الاهتمـام والتعريـف فـي          :     ثالثاً

الدراسات البلاغية على مستوى التنظير والتطبيق، على النقيض من ذلك المفسرون، فـإن             

معنــى التـصريف، وذكــر غاياتـه وحِكَمـه مــن خـلال تفــسيرهم     لهـم جهـوداً بــارزة فـي بيـان     

للآيات التي ذكُر فيها التـصريف، ولـذا فقـد ذكـرتُ المعنـى الاصـطلاحي للتـصريف مـن خـلال               

 .كلام المفسرين، وبيان معانيهم لمعنى التصريف، وبيان المراد به
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و الوصول إليهـا،    أن لتصريف آيات القرآن حِكماً سعت إلى تحقيقها، وغاية ترن         :    رابعاً

ولأهمية هذه الحكم تـم الحـديث عنهـا، وإبانتهـا، بـل الـنص عليهـا فـي آيـات التـصريف فـي                         

القرآن، وقد تم ذكر هذه الحكم في آيات التصريف، وقد تعددت هذه الحكـم بتعـدد آيـات                  

التصريف، وبتعدد المقامـات التـي تنزلـت فيهـا هـذه الآيـات، وبتعـدد أحـوال المخـاطبين بهـا،                      

 .د مواقفهم من القرآن الكريموبتعد

: انقسم الناس حول تصريف آيـات القـرآن الكـريم، والانتفـاع منـه قـسمين               :    خامساً

الأول، وهم المشركون، وقـد تـم الإبانـة عـن مـوقفهم تـصريحاً مـن خـلال آيـات التـصريف،                       

 .هم المؤمنون، وقد تضمنت آيات التصريف الإشارة إليه تصريحاً وتلميحاً: والقسم الآخر

أن للتصريف علاقة بإعجاز القرآن الكريم، بل هو وجـه مـن وجـوه إعجـازه،                :   سادساً

وقد أشار البحث إلى عدة أمور تؤكـد علـى أن تـصريف آيـات القـرآن الكـريم بالطريقـة التـي             

تزل بها القرآن، وذكر فيها موضوعاته ومعانيه أن ذلك معجز، وأنه وجه مـن وجـوه إعجـاز     

 . ولا تعُدالقرآن التي لا تُحدُّ

أن للرماني جهوداً وإشارات متقدمة سابقة في موضوع تـصريف آيـات القـرآن              :  سابعاً

الكــريم، وقــد تحــدث عــن هــذا الموضــوع مــن جميــع جوانبــه، وأتــى علــى معظــم عناصــره،      

ويكاد يكون أول من تحدث عن هذا الموضـوع، وقـد تناولـتُ فـي هـذا البحـث جهـد الرمـاني                       

ولــى علــى مــن جــاء بعــده أن يكمــل المــسيرة، وأن يــضيف عليــه   فــي هــذا المجــال، وكــان الأ

اللبنات تلو اللبنات، ويتناوله تنظيـراً وتطبيقـاً، ويبـدأ مـن حيـث انتهـى إليـه الرمـاني، شـأنه فـي               

ذلــك شــأن كثيــر مــن الأســاليب البلاغيــة التــي تعاقــب عليهــا العلمــاء بالدراســة والبيــان،           

 . يحدثوالإضافة والتمحيص والتعليق، ولكن هذا لم

هناك دراسات أفـادت مـن التـصريف، وانطلقـت منـه، ودرسـت الآيـات التـي تـم                    :     ثامناً

تصريف القول فيها، قديماً وحـديثاً، سـواء كـان ذلـك علـى مـستوى الآيـات أو الموضـوعات،             

وهذه المؤلفات مـع أهميتهـا وجليـل نفعهـا، إلا أن فيهـا شـيئا مـن الـنقص والقـصور؛ وذلـك              

ســتها مــن الآيــة والآيتــين اللتــين وقــع فيهمــا التــشابه دون الالتفــات إلــى   أنهــا تنطلــق فــي درا



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٨٥

 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

سياق كل آية، واختلاف مقـام كـل آيـة عـن الأخـرى، ودون الإشـارة إلـى موضـوع كـل آيـة،                        

ودون ضم النظير إلـى نظيـره؛ للوقـوف علـى المعـاني التـي تـم تـصريفها، والتنـوع فـي بيانهـا،                          

 .  ضوع المتحدث عنهوالتفنن  في ذكرها في تناول هذا المو

التـشابه  "   مـن مـصطلح       - في نظري    –أن مصطلح التصريف أبلغ وأفضل وأولى       : تاسعاً

في القرآن الكريم، ومع ما تضمنته هذا النوع من الدراسات من الفائدة والجـدة، إلا       " اللفظي

أنهــا ضــيقت دائــرة الدراســة، وحــصرت التــشابه وأوجــه الاخــتلاف فــي الألفــاظ، مــع أن تغيــر  

لألفاظ وتـشابها بنـاء علـى تغيـر المقامـات، واختلافهـا، وارتبـاط كـل لفظـة بـالغرض الـذي                     ا

جاءت لتحقيقه، وبالمعنى الذي جاءت الآية لبيانه وإيضاحه، وإلا فإن دائـرة الدراسـة أوسـع             

وأشمل، وما الألفـاظ إلا جـزء مـن هـذا التـصريف، فـضلاً أن التـصريف لفظـة قرآنيـة، تكـررت               

من القرآن الكريم، كما أنه منهج قرآني كـذلك، اتخـذه القـرآن وسـيلة       في مواضع متعددة    

 .في بيان معانيه وذكرها، وبسط القول فيها، وتنوع في عرضها

أن جميــع آيــات التــصريف نازلــة فــي العهــد المكــي، ولــذا أخــذت هــذه الآيــات      :  عاشــراً

 هــذا الأمــر، خــصائص العهــد المكــي الموضــوعية والأســلوبية، وقــد تمــت الإشــارة إلــى دلالــة   

وذكــر شــيء مــن حكمــه وغاياتــه، وتبعــاً لــذلك جــاءت آيــات تــصريف المعــاني فــي القــرآن       

الكريم محملة بكثير من الخصائص الأسلوبية للآيات المكية، وقد تم بسط هذه القـضية              

في ثنايا هذا البحث، في بيـان مـا تميـزت بـه هـذه الآيـات فـي أسـلوبها، ومـا انطـوت عليـه مـن                     

 .ونكت بيانيةأسرار بلاغية، 

جــاءت آيــات تــصريف الآيــات فــي القــرآن الكــريم علــى قــدر كبيــر مــن    :  الحــادي عــشر

البلاغة والجزالة في القول، وقد تم توظيف ذلك كله في الدلالـة علـى أهميـة هـذا التـصريف،        

 .وعلو قدره وشأنه في البلاغة والإعجاز
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 .الرابعة، طبُع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: المعارف، القاهرة، ط



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٨٩

 هـ١٤٣٣العدد الرابع  والعشرون رجب 

ــ روح المعــاني فــي تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني، لــشهاب الــدين محمــود الألوســي الب      ٢٦ غــدادي، ـ

 .هـ ١٤٠٦الثانية،  : ضبطه وصححه على عبدالباري عظيمة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .هـ ١٤٠٢ـ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، للعلوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٧

 علـي الـشوكاني، دار الفكـر،        ـ فتح القدير الجامع بين فنـي الروايـة والدرايـة فـي علـم التفـسير، لمحمـد بـن                    ٢٨

 .هـ ١٤٠٣بيروت، 

 هـ١٤٠٣: الأولى: محمد بركات حمدي، مؤسسة الخافقين ومكتبتها، ط: ـ في إعجاز القرآن الكريم٢٩

 .هـ ١٤٠٦: الثانية عشرة: ـ في ظلال القرآن، سيد قطب، دار العلم للطباعة والنشر، جدة، ط٣٠ 

 .هـ ١٤٠٧: الثانية:  الرسالة، بيروت، طـ القاموس المحيط، للفيروزأبادي، مؤسسة٣١

ــــ الكـــشاف فـــي حقـــائق التنزيـــل وعيـــون الأقاويـــل فـــي وجـــوه التأويـــل، لأبـــي القاســـم جـــار االله محمـــود    ٣٢

 .هـ ١٣٩٢الزمخشري، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 

 .ـ ه١٤١٣: الثالثة: ـ لسان العرب، لابن منظور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٣٣

ـــ متــشابه الــنظم القرآنــي فــي قــصة آدم عليـــه الــسلام، للــدكتور عبــدالجواد محمــد طبــق، دار الأرقـــم            ٣٤   

 هـ ١٤١٣: الأولى: للطباعة والنشر، القاهرة، ط

ـــ محاســن التأويــل، لجمــال الــدين القاســمي، علــق عليــه وخــرج آياتــه وأحاديثــه محمــد فــؤاد عبــدالباقي، دار  ٣٥

 .إحياء الكتب العلمية

عبدالـسلام عبـد    : ـ المحرر الـوجيز فـي تفـسير الكتـاب العزيـز، لأبـي محمـد بـن عطيـة الأندلـسي، تحقيـق                       ٣٦

 .هـ ١٤١٣: الأولى: الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

خالـد عبـدالرحمن العـك، ومـروان سـوار، دار المعرفـة، بيـروت،            : ـ معالم التنزيل، للبغـوي، إعـداد وتحقيـق        ٣٧

 .هـ ١٤٠٧: الثانية: ط

عبـدالجليل عبـده شـلبي، دار الحـديث، القـاهرة،      . د: ـ معاني القرآن وإعرابه، لأبي إسحاق الزجـاج، تحقيـق       ٣٨

 .هـ ١٤١٤: الأولى: ط

 هـ ١٤٠٨:الثالثة: ـ معجم البلاغة العربية، للدكتور بدوي طبانة، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، ط٣٩

 م ١٩٩٦الثانية، : أحمد مطلوب، مكتبة لبنان، ط. ها، دـ معجم المصطلحات البلاغية وتطور٤٠



 

 في القرآن الكريمتصريف المعاني  ٩٠ 
 عبدالعزيز بن صالح العمَّار. د

ــ معجــم مقــاييس اللغــة، لأبــي الحــسن بــن فــارس، تحقيــق    ٤١ : عبدالــسلام هــارون، دار الجيــل، بيــروت، ط : ـ

 .هـ ١٤١١: الأولى

: صفوان عدنان داودي، دار القلم، دمشق، ط      : ـ مفردات ألفاظ القرآن، للعلامة الراغب الأصفهاني، تحقيق       ٤٢

 .هـ ١٤١٨: انيةالث

 . هـ ١٤١٨: الأولى: ـ المكي والمدني في القرآن الكريم، للأستاذ الدكتور محمد الشايع، ط٤٣   

ــ مناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآن، للــشيخ محمــد عبــدالعظيم الرزقــاني، دار الكتــب العلميــة، بيــروت        ٤٤ : ـ

 .هـ ١٤٠٦

: الأولـى : لـسلام، للـدكتور أحمـد الـسيد طلحـة، ط     ـ من أسرار تنوع النظم القرآني في قـصة زكريـا عليـه ا             ٤٥ 

 هـ ١٤٢٤

ـ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه للفظ من آي التنزيـل، لأحمـد بـن الزبيـر                     ٤٦

 هـ١٤٠٥: محمود كامل أحمد، دار النهضة العربية، بيروت. د: الغرناطي، تحقيق

الرابعــة، طبُــع ضــمن ثــلاث  : حــسن الرمــاني، دار المعــارف، القــاهرة، ط ـــ النكــت فــي إعجــاز القــرآن، لأبــي ال ٤٧

 .رسائل في إعجاز القرآن 

: الثانيـة : ـ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، لبرهان الدين البقاعي، دار الكتاب الإسـلامي، القـاهرة، ط                 ٤٨

 .هـ ١٤١٣
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